سذ انسر هو افنض تاریخ ج الصحرا مر خلال الكثلف عن أساطرها 
ورموزها وأحجارها المسكونة بروح الأسلاف وتعاويذهم O‏ 

وهو استعادة لخبرات روحية قام بها أهل الصحر ى التائقون إلى الحريه 
والباحثون عن اله والحقبغة والسكينة بحيت يندفعون = تدفحھہم ال“قد؛ - في معاناة 
وساایا سداق ل يمكن تحقيقها في الواقع . وهم يعیشون هذا التوتر ب ن الحلم 
والواقع ٠‏ بين المثال والوجود كضريبة Es‏ منها بدفعها الكائن السشرى ER:‏ 
ي العالم . 

تکار ا اآاس رينانت التي a‏ تعرفنا عليها في «ملحمة المجحوس» 
مطالىة مدعها إنطاقها والتعبير عن ا الخفية 1 
خفايا الروح والذاكرة: الزعيم «آده» الذى حمل وزر الزعامة وعاش مت وا 
عقيذة التخلي ومسو ولياته عن أهل آلقيلة + «تافاوت» الاش التي کتب Î ly‏ 
إنقاذ سلالة القبيلة من غول العدم المعمارى «آخموك» بائي «واو» الحجرية لتكولن 
على مثال الفردوس المفقود. أمَّا ما يتتخلل العمل بأسره فهو روح «الدرويش» الذي 
اجتت عضلة الإثم لحر ر نفسه من hy Ohh‏ ء القلب ليكتشف 
أن الحل الوحيد هو في الفناء . 


ولعل أستعادة أساطر امن a‏ وتحایل e. Ee‏ س aE‏ 
iy e ge E‏ دب ایا الكوني سموه wong‏ او 
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الصنوبرة - أول نزلة اللبان - بناية عساف - 
الطابی السابم - تلفون ۸٠۵۹‏ 
ص . ب 19 AT‏ بعروت ۔ لبان 


الربة الحجرية 


انيري مكان البدر إن أفل البدر 
7 من الشمسس اة بورها 
وليس ما منك الملحاجر والثفر 


عمر بن آي ريعة 


صفحة من كتاب الصحراء 


بعد أن أٴصیب الذرويش بالمس» وقبل أن يرفم يدا جبولة بالقداسة 
والتصميم ليجب عضلة الإلم ويتضأص من عرق الشيطانء بعد أن 
اقتحمت عليه الأميرة قفص الس ليصبح عصفرر الور مهدا بالاحتلاس 
والامتلاك والاستلاب» وقبل أن تنزل المدية السحرية لتقطم راس الخحياة في 
احية المدسوسة أسفل السرّة. في هذا البرزخ الواقع بين ال «ما إعد» وال وما 
قبل»٠‏ في هذه المسافة المعحصورة بين السهل ووادي الطلح > تقع تادرارته. 
وني تادرارت تقوم القمم الحليلة الي انفصلت عن السےاء ونزلت إل الأرض 
لستظل سأ الأسلاف ويتخذوها بیو يسکنون إليهاء وجدرانا ينحتون عليها 
رموز الرحلة المجهولة. تحت جدار من هذه الجدران استظل الدرويش بنار 
القيلولة وهر يلهث وراء «اوداد» ليبلغه وصيّة الأميرة . تحت هذه الصخرة التي 
فصلها الزمان عن الجدار المفدس حجع موسي ليشقى بنار أقى من نار 
القيلولة» ويداوي اجرح الذي يدد عصفور النور في قغصه المنيع . تحت 
الحجر الغامض. القديمء الذي بحفظ سررة الآهة ويكتم في صدره تاريخ 
الصحراء. رأى موسي خيال الربة الحجرية لأول مرة. كانت تقف مكابرة في 
مقامها الخاد . تنظر إلى القمم المواجهة ني الأفق البعيدء تروي تجربة أخرى 
في العشق بلسان السرٌء بلغة السكون الأإبدي الذي لا تعرف الصحراء 
العظمى لغة سواه . ولا يعرف الدرويش لاذا رأى في قامتها المديدة» وحسنها 
الخفي» ونظرتها السرية» خيال الأميرة «تينيري» برغم عحاولأت اللي أن 


۷ 


يقتطع مما نصببه لي غزواته الموسمية. ول يجد نفسه بتابعها بإصبعه المبلل 
بدموعه لأنه اكتشف النّبه» ولكنه احترق وفقد الصواب لأنه اكتشف سرا 
أقسى . إذّ أحبء وجد الحنين آن المخلوق إذا عشق غلوقاً إرتقع المعشوق 
وابتعد إلى برزخ المحال. يستحيل الرصل بالعشوق لأنه يدخل الخرم 
ويتواصل في اللّه. وإذا بلغ المعشوق مرتبة الإله انقطع الوصل واستحال 
كه , هنا يقوم الخيار المميت: فإمًا آن تخطو إلى الأمام وتملكه فتذوب فيهء 
تتوحد به» تتلاشى» وتفقد نفسك إلى الابد فتشرك بالله لوقا أرضياً تمرف 
أنه م يكتسب الكمال الإهي ول يكن أهلا لان بعل محل الله الوجود في كل 
زمان وکل مکان ولیس كمثله شيء. وإِمًا أن تتراجم» ترجع إلى الوراءء 
وتترك أهل الباطل يعبدون أولانهم البشرية في النساء ويسلمون هن في 
أجسادهم وأرواحهم ليستبدلوهنْ الذي ليس کمثله شيء. 

ولا يعرف لاذا أوحت له الإلة اة في الحجر بالخطر»ء ووضعته في 
النقطة التي تتقاطع فيها الطرق. وقد إحس بالخطر ورأى غول الظليات 
يتوعده عندما تأمّل نظرة الإهة إلى الأفق البعيد. نظرة تحمل نداءُ من الماضي 
المجهولء وتنقله إلى الخلف عر الأجبال. 

ولكن مَنْ غير عجائز تادرارت» اللائي عشن في الكهوف ورضعن 
حليب الجحتبات. بستطيم أن يعرف سر الربة الحجرية ويروي قصتها 
للأجال؟ 

ومن غير الحجر الصارم» الصبورء الخالدء يستطيم أن يتلقى الأمانةء 
ويدافع عن الرمز» وبحفظ وصايا الأسلاف من غدر الزمان وقساوة القبلي؟ 

من غير هذه الألراح الكابرة» الصمونةء الجامدة الحزينة وهبت 
الاحتفاظ بالأسرار: أسرار الآلمةء وأسرار البشر. فصارت بذلك الصفحات 
القاسية من كتاب الصحراء؟ 

هذه الصفحة القاسية» هذا الحجر المكابرء لم ييخل على الدرريش يي 
ذلك اليوم» فحدّثهء بلسان العجائز الحكيات. عن سر الآلة الحجرية. 


A 


(1) 

استقل بها عن أهلها في تاسيلي بعد العرس بشلاثة أشهر» ونزل بها 
تادرارت كي يلتحق بالمراعي ويعتني باأاشية. أحذها من أهلها قبل مرور 
العام فاستاءت الحا وقالت له على اثفراد: 

- هل تظتنا نحنفظ بالعروس عاماً بعد الزواج إمتثالاً لمشيعة الأملاف 
وحدهم؟ ألا تدري أن الاستقلال بالمرأة قبل مرور اني عشر شهراً ئي بيت 
مها يعرُضها لعدوان الحنٌ؟ 

يومها طأطاً رأسه وأجاب الىاة: 

- الذئابُ فتكت بثلث القطيع . وا لجال سردت إلى صحاري مساك 
وإذا م ل عي سبلي مع ابنتها فستجد نفسها تؤوي رجلا خائباء سيجلب 
ها العا لأنه لن جد ما يفعله إلا أن ينجب فما من إبتتها أولادا ستضطر أن 
تعولهم نيابة عنه. 

شدت خافها حول رأسها قبل أن تقول : 

- کیا تشاء» ولکن الاستقلال بعروس قبل مرور الإثني عشر شهرا حاطرة 
كبيرة. لجن قوائينم وعلينا أن نلتزم بالعهد الذي ورثناء عن الأسلاف. 

عدل من وصم عراست ویج عن العبارة: 
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في قبائل الجن يوجد النبلاء. قابلتهم في تادرارت وعرفت ماهم لقا 


كيرا . 
سکشت حظة , تراجعت خطوة لتفسح الطريق لطابور النمل النهمك في 
بناء یلته : 
افعلّ ما تشاء» ولكن لا تظن أبداً أك أقنعتني! 
)9( 


كانت العروس يتيمة الأب وكان هر يتيم الأم والاب. عاش مع 
الأ في تادرارت السياوية» متنقلا بين المغاور والمراعي والمقاطع الحجرية 
الجليلة . ل يعرف أباً. ولم يتيل أن خلوقاً شارك أمّه الياة ليخلقه من زوال 
لولم تخبره الأم ونقص عليه السيرة من ايتها. قالت إنه سقط من القمة 
الجبلية وهو يطارد الرذان القدّس المسكون بروح الأملاف. ل تكتفِ 
بالإخبارء ولكسا ما لئت أن كشفث له سر المطاردة. قالت إنه م يكن 
ليرتكب الإئم لرام مجتجب الاء وتحترق تادرارت بالجفاف ثلاثة أعوام 
متوالية» وانتهت إلى أنه دفع الس لاله أراد أن ينقذ ذريته من الجرعء لأن 
الصحراوي لا يصطاد الوذان المقدّس إل إذا أشرف على الانقراض ورأى 
سلالته مهدّدة بالفناء. نال الأب الحراء ولكنه أنقدذ اللسل من الزوال. ولكن 
العجوز أرمات إلى أن الحياة ستتوقف قي تادرارت إذا لم تواصلل الذرية في 
الحفيد. ل يفهم يومها الإشارة فأرضحت وهي تتهایل يمينا ويساراً مم شكوة 


الحلیب : 

- إذا أردت أن تعرف السرٌ فانظر إلى الماعز. كيف يتكائر المعز إذا لم يلتق 
الذكر بالأنلى؟ 

أحضى وجهه وراء القناع حجلا فتفدمت العجرز ومزقت الحجاب عن 
لاء : 


ناذا عليك أن تخجل عندما يتعلّى الخال بالمصير؟ لاذا تواري وجهك إذا 


كانت الياة في تادرارت تتعرّض لطر الزوال؟ لو شعر أبوك بالحياء لما جثت 
لف الصحراء. 

قال بضیق : 

لا حاجة بي لأحد. 

فتوففت عن التايل لتحتج : 

مادا اسمع؟ إدا رفضص رجل ان يشترن بامراة ترات مه الصحراء. 
المرأة قَدَرُ الرجل . هذه هي الشريعة الوحيدة التي تعترف با تادرارت ويقرها 
كل الوطن الصحراوي . 

وكي تقطم عليه الطريق إلى الإعتراض كشفت عن خطتها: 

- غد سنرحل لزيارة الخال في تاسيلي . سترى أن في بيته تأوي أثى يقول 
ها رجال العشبرة عند غياب البدر: «إكشفي عن وجهك يا تامذّورت لأننا 
لريد أن نحلب نوفا والدر غاب» فتكف تامدورت عن وجهها وتضيء 
هم ظلمات الليالي الظلاء . فمن يرفض إمرأة تضيء الصحراء بوجهها وتنافس 
بجي اها بدر الساء؟ 

ناض صدره بدفءٍ ھول 1 فاع فپ الغد إلجمل استعداداً للسقر. 

(r 

لا ينكر أنه سمعها تتحدّث عن إبنة الخال في ساعات الفرام» ولكنه ۾ 
يوفع أن تدافس «تالس»” أو تحتل بوجهها محل ادر عندما بتغيّب عن 
الصحراء ویتسلل لدا رحلة آنحری في أللفاء. مکٹا عم الخال أياماً. إتفقت 
معه الأم على تنظيم شعائر الفرح في الربيع . وعادا إلى تادرارت لتجميع الإبل 
والاهتيام بالمرائي . ولكن الام رحلت قبل أن تشارك في شعائر الربيع. 


(#) تائ أو «نانبته: إة التصب راتهال عند تدماء اللي . 


شعرت بوجع مفاجىء في الصدر فعانت من نوبة سعال ل تمهلها سرى ثلاثة 
أيام . 

سافرت في رحلة أخحریى وتركته وحيداً. توارت في رحلة السر وتركته في 
رحلة الباطل والشقاء . إلتحقت بالرالد في موکب اللجهول وبقي هر ليرعى 
الاشية وينفذ السلالة من الفناء. . نعم . لاشك أا ترکته لحساب. تسر کته 
لیتول تنفيذ الوصية القدية التي توارثوها عن الأسلاف. الرصية التي حفظ 
النسل رتحمي الحیاة في تادرارت . عله أن حرص عل تنظيم الشعائر ويقترن 
بالبدر السياوي إذا شاء أن يلال رضى الأم ويفوز جباركة الاباء والأسلاف. 


هاجر إلى تاسیلي وکشف للخال عن رغبئه في إتقام الطقوس فقيل حلول 
الربيع . 
)4( 


وجد نفه في رحلة الأسرار. بات الشعانر باليس في قشع من جود 
الحيوانات البرية . إحتجب عن رؤية الال وا ام امروس وکل من يت له 
بصلة قر . بعث اتخال باح الرعاة فجاء بال عاة وال هاج والعابرين إلى 
داخل القارة في رحلات القرافل. جاء أهل تاسيلي وجاءت معهم النساء 
أيضاً . بدأن بعقدن حلقات غنائية في حفلتين إحداعما نهارية والأحرى ليلية . 
جاءه رجل مهيب طريل القامة» مدثر باللباس الاحتفانيٴالأزرق. ليغرف 
عل الاحتجاب . كان صموتاً غامضاً ولكنه مولع بالغناء والمواويل 
الصحراوية الشجنية . الرجل قال إن اسمه «آكا»» ينتمي بأصول إلى تادرارت» 
ويعيش مذ سنوات متنقلا بين الغاور والكهوف ولكن بقية الشباب الذين شاركوافي 
الشعائرقالواإنه خس" أنجبه أب من أهل تادرارت من آم جيّة . 
ولکن «آکا» لم بطعن في الانتاء. . بل إبتسم ومال على العريش وكشف له عن 


(#) الحل: لوق بين الإنمان رالجان. 
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سر جدید. قال له في الليل عندما انصرف الشباب : «سمعتهم پتهامسون عن 
تاقري بيني دين الجن». إنهم لا يعلمون أهم ينتمون حيعاً إلى أهل 
ء. فعتى قطع أسلافا الصلات مع الجن أوتوقفوا عن التزاوج معهم؟ 
ا إمرأة في آهښار تعاشر جیا وأعرف رجالا يرين في تاسيلي المحنوبية 
يتخذون من الحنيات زوجات ,. أردت أن أقول إى ي لا أنتمي بصلة القري 
لأهل تاسيلي فقط ولكني على قرابة بك أيضاً من جهة الام . نت أيضاً تنتمي 
إلى الجن . قال بوخحا: مي ل تحدثي بمذه القرابة». ضحك «آكا» بغموض 
وأنزل طرف عبامته العلري على عينيه . أخحبر بيقين: «وهل تستطيم الام آن 
تخرك بکل شيء؟ پکفي انا أحرتك بوصية الأسلاف وأقنعتك أن حماية 
الأاصل من الزوال لن يتم إلا بالالتحام بالانش . تلك كانت وصية آهل 
الخفاء أيضاً!» . هتف بوخا: «أهل الففاء؟. أجاب الحني المهيب ببرود 
الجحان: «نعم. تلك وصية الح أيضاً . مصير اللإنسان في الصحراء يمهم 
أيضاً ا ر الارتباط بين الفريقين أزني. إذا اختفى الإنس من 
الصحراء زال الجن من الخفاء أيضا» . دل بوخا. ظلّ يدق في وجه الرجل 
الخفي طويل. تراجعت العتمة ورفع القمر رأساً متردداً حجولاً . تكلم 
بوخا: «لا أحفي عليك أن هذا مدهش. ظننت أن يهم وبين النساس 
خصومةء وزوال أهل الصحراء سوف يرهم كثيرأ» . علق سفير الخفاء: 
«أنت تخطىء في الظنْ. كل غلوقات الصأحراء تنتمي إلى بعضها بصلة 
قرابة. بعضنا جاء سن سلالة الوذانء وقبائل صحراوية أخرى تلتمي بأصلها 
إلى الضت . وعشائر كشررة من أهل النفاء يتمون بأصوهم إلى الغزلان 
والصباب. وا لحن يعودون من الظلمات ويتبدون في أجسام أمل الصحراء 
ليخنوا ويعشقوا الأنسيات ويفعوا في الوجد. هل عت النظر في حلقة النسساء 
أثناء حفل النهار؟ ما ظنك: كم حسناء من بينين تنتمي إلى الحنّ؟٠.‏ سكت 
العريس ثم قال: «الحق أني رأيت بينهن حسان أصبلني بالدوار. لا يلك أن 
يتمم هذا الحسن إل الخحنیات» . قال «آکام : «صبت» بینہن ثلاث جنات . 
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جال احتيّة لا يخطئه البصر. وبرغم ذلك فإن الحسن ليس قاصراً على 
الحيّات». م بعقب بوخا فواصل آك5ًا: «برهاني على ذلك تامدورت صلی 
أن تنافس بحسنا أي جتية. وبرغم ذلك فجماما صحراري . حسنها أنسي 
متمد من جهة الأم». حالف العريس عرف الرقار وهتف بوجل اما 
حقاً؟ . حدق فه البح الخفي طويا قبل ان ر عےامته الزرقاء علامة 
الموافقة . 
(9) 

قبل أن تبلغ شعائر الإفتران ذروتها ني ليلة التسليم“ قام القيم على 
الحجاب وارتكب الخطا الذي أثار استنكار الشباب وأرجم له أهل القرينة كل 
البلاء التالي. خالف «آكاء الغامض شريعة الأسلاف فجرّد خباء القرين من 
الأسلحة وكل الأدوات التي رشقت خحصيصاً لإفراع أهل الفاء وحاية القرين 
من أذى الجن . نزع المدية المغروسة عند الركيزة لتحصين رأس القرين 
المحتجب» وأبعد السيف المعلق في المدحل لاعتراض المردة المسترين 
ٻالظلمات . 

أتلف صرّة اليح التي علقتها إحدى العجائز في زاوية الخباء سراً. ولا 
يعرف أحد كيف غافل القرين المسكين وجرده من تميمة قدية ورثها عن أمّه 
محقوظة في قطعة من الفضة موسومة برموز السحرة. اكتثف الشاب أن يده 
قد إمتدت وأبعدت حق التعاويل الحفية التي دفتتها العجائز حول الخباء في 
خاںء سرية تحت التراب . اكتف الشبان المكيدة وشعروا بالطر. القظروا 
حتى انقضى حفل الليل وانصرفت النساء. تجمُعوا وواجهره بالخطيئة . قام 
شاب نحيلء يرتدي عحامة رماديةء اڈعی أنه ينتمي للقرينة بصلة قرابة» 
وواجه آکا بالاتہام : 


(#) التنليم : نسليم القرينة إلى القرينء أي لبلة الدحلة. 
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- لم ر ول نسمع رقيباً على الحجاب برد ابیت من كل حصن ليتركه 
تحت رحمة أهل الحفاء. مهمة الرقيب أن يحمي البيت» وياتي بألمزيد من 
الأسلحةء لا أن جرده من الياية ويتركه عارياًء أعزله» عرضة للعدوان. 
هذه مکيدة . أقسم بالاله وآمناي» آن هذه مكيدة من رجل موه لا يعرف 

قام شاب آخر. قصيبر القامة» ميل إلى البدانة. أحكم لثامه الباهت 
حول أنفه وقال : 

- بحسن بنا أن نعرف هوية الرقيب على المحجاب قبل أن نرفع أي وجهه 
و اجب زاء الرجال با وآکاء على زاي تن آنت؟ من این جئت؟ 

هپمن صمت . ١‏ لمل القمر وبعث بإياءة في القبس البري. كشف 
الرقيب النفي عن سره : 

لقد كشفت للقرين عن أصلي. أعيش متنقلا بين المغاور» وأنتسي 
اص ال إلى تادرارت وإلى آهل الخفاء ا 

- نعم . ا ن ال ان مله رن عاشي فم لري 
وکےا پنلهمي لک هلا الذعب الصحراوي المريی الذي الحتار استبدال حياة 
الخفاء ببحياة الصحراء هرباً من اذى الائنس؛ فاعلموا أنکم جیما تنتمون 
للجن بصلات قري . 

ساد الصمت. ماقت التساؤلات وأيقن الحميع أن «آكا» الغامض جني 
حقيقي . ينطق أحد باعتراض. فواصل الحني : 

- نساؤكم أيضاً تنتمي إلى الحن. لقد رأيت منهن في حفل الليلة مبع 
نساء. وأکثرکم یعاشر الحات دون أن یعلم آنه مقارن بجنية. کا ترول فان 
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الصلات بينكم وبين أهل النفاء 1 تنقطع منذ تزاوجوا واخحتاطوا مع الأسلاف 
في الزمن الأول . 

سكت لحظة ثم أكمل المغاجأة : 

أعترف لكم أفي أبعدت الأسلحة من الباء وجردت اخباء من التمائم 
زو علا ر امل اغاء. نیم بریدون ن وشارکوا قي الشمالر ا۲2 ولا 
تعهداً بإبعاد اأ والأشرار. 9 برضیکہ تعد زعيمهم الخلیر؟ 

سكت الجمم. هب الشاب النحيل: 

آنا لا أثتى في زعيم ال حن . كلنا يعلم أن ا لجان يتنكر في مسوح الزععامة 
والحلال وهو بيت الأذى . 

هن اساء الظن با حن قوه بالأذی . 

إعترض الشاب : 

لا استطيم أن أثق مهم . لقد جرجروا والدي عل الصخور وضربوه 
عل راس حقی مات و ي الظن الان بيب الثار ا ولکن 
سلاف علمتا ا تجرد ن للاح ابا القرین في خحطر ما ظل اعزل. 
القرين في حطر فاشهدوا يا شباب الصحراء على مكيدة سليل الحنْ! 


يستجب «آكاء للاستفزاز. عقب ببرود يليق بخسل يتمي إلى أهل 


لولم أستبعذ التعاويذ قط الحديد لا استمتحتم اليوم بغناء الأهة. 
استنگر الشاب النحيل : 


٦ 


_ ناء إلة؟ 

- اجل» أجل المواويل التي سمعتموها مشذ قليلى رددتهسا حناجر جات 
خرجن من ظلمة الخفاء. 

ردد آکار من صوت : 


عجيب. هذا يصعب عل التصديق . يمجز رأ مي المربوط باللثام عن 


الفهم . 
حسم القرين الثزاع . اعتدل في جلسته المهية فوق العرش الترابي الجحليل 
وتحلم لأرل رة : 


- عليكم أن تضدّقوا. قد أصاب هان رأمي بالصداع » وعرفتهن بذاكرة 
تتحسب إلى أسلافهن بقرابة من جهة الام . 

سحت الحمم . اكتمل ميلاد الكوكب الفضي وغمر الخباء بفيض من 
الغموض . 

(3 

أجمم الشبان أن وقوع ,اكا في ||| [أ* في الليلة التي سيقت التسليم 
كان الفط الثاني الذي عرض حياة القرين للخطر. فتركه بدون حاية وغاب 
في الرحلة الوجدية الحفية إلى الأصول. سقط مصروعا عندما غنت حسناء 
جهولة رآكد الدهاة أهها تتتسب إلى أهل النفاء) نا مستعاراً من غناء الريح 
في آفواء المغاور. تدحرج على الأرض مسافة طويلة . ئم شرع برتجف وینتفض 
كحيوان ذبيح . هَرَع الشباب وبحثواعن مدية يفكون با قيد الأسير المكبْل 
بسلاسل الجن . ولكن الشاب النحيل اعترض سيلهم وحاججهم : 

ألم َمل هذا المشبوه أنه أذ عهداً من سكان الخفاء بالا يمدخلوا 


(#) آجرلل ٠‏ الحذب. الرجد. الوقوع في حال رجدية . 


¥ 


عل العهد الزعوء؟ اترک ری کیف سیعامله الأقرباء الذين أحسن بهم 
الظنْ» اتركوا الجتي في قبضة الحن| 


تركوه في قبضة الح بوماً وليلة. ولكن أهل الخفاء لم يفوا بالوعد فتخْلوا 
عنه ليجد نفسه وحيداءأعزل في يد حفنة شقيّة من مَرَدَةٍ الظليات . 

تدافع الشباب وعادوا محمون حرم القرين ويجيطرن البيت بالسيوف 
والسكاكين وعاثم السحرة. دفعوا بالشاب النحيل ليتول مراسم تلقين القرين 
بأسرار التسليم وخحفايا الرحلة . ارتدى اللباس الأزرق» ثبت على عامته تقيمة 
مجوسية ورثها أبا عن جد. وضع مدية موسومة برموز سحرية مدونة بلغة 
«الموسا»» وذهب ليختلي ب «بوحا» ليعلمه أسرار الخروج والعشق واليلاد. 
دخل على القرين فوجده يعتلي عرشه الترابي بجوار الركيزة. أحرج المدية من 
كمه وغرسها في التراب . تربع في المواجهة وبدا الطقوس السحرية باللغة 
السرية: 

- احرج ! 

- ف آین؟ 

- إلى الريح . إلى الفراغ. إلى السحاب. إلى التراب . تتلاشى في القبلي. 
ونقطع معه الفراغ الصحراوي . يعترضك السحاب. تتململ في قطرة المظر. 
توي معها إلى أسفل. تعود إل الترابه. تحتضنك الأرض. مدهدك. 
تدللك. تخرجك من أحشائها جنيناً في المهد. فتمرع أيها المخلوق الكابر: 
لائك ستنزل إل أسفل الأعہاق مھا صعدت إلى أبعد السارات. 

انحنی «ہوخا» وعفُر جبینه بالتراب. 

واصل الرقيب الحديد على الحجاب يقرا رموز الوصية الوثنية القدية : 

أنث الآن وليد. أنت الآن مخلوق . أرني أك مخلوق! 

تقايل العريس ييناً ويساراً كالمجذوب فواصل الرقيب الحديد: 


- إزحف على صدر الأم أيها المخلوق الوليد. 

تزل «بوخحا» من عرشه التراي المهيب. وزحف على رکبتیه حتی بلغ زاوية 
الخباء کي يقم الرهان أنه محلوق قد اكتمل في الوليد. 

لقن رقيب الحجاب : 

- الآن ينكشف سر وينفصل كوز الطين عن جسد الأم. 

همض ب بونحا» ووقف عل قدميه. 

اغمض الرقيب عيليه . رتل بصوت فاجم : 

تدأ الميرة الطريلة. الضياع . الضياع . ليس أمامك أيا امخلوق 
سوى طريق واحد هو: الضياع ! 

تحرك القرين . تسكع حول نفسه كالمجنون. أوقفه الرقيب بإشارة من 
يده . واصل قراءة الوصابا: 

- لا جرج الخلوق من متاهة الضياع إلا إذا عثر على لسوح الطين 
الضائم . فش عن أثاك. في حضنہا تجد الخلاص . 

عاد القرين ف الأرض. ترم واستسلم لجحلسة الوقار. تابع رجل 
ا لحجاب قراءة النص : 

تاي الأنى سن تاسيليء ويأق الرجل من تادرارت . تلتقي أنثى أنجبتها 
الأرض الصحراوية بذكر أنجبته الأرض الصحراوية. يتحد كوز الطين بكرز 
الطين ويدهبان ليجتمعا ف الأصل. من الاجتماع يولد اللسل ويتراصل 
الأاصل . 


u 
تمده بوا على سريره التراي الجليل . صاب يديه على صدره وخسن‎ 
, الأنفاس‎ 


اتخذ وضع الأموات. 


اما الرقيب فنهض وخرج من حجاب النباء. لوح للجمع بيده مشيرا إلى 
أن رحلة قد انتهت ورحلة أخحرى قد بدأت . 

زغردت النساء. غنت الشاعرة أبيات البشارة: 

«اٻتهجي يا راء » فان تادرارٹث سوف تلتقي بتاسیلي فتمطر الساء» . 

() 

ل يتم فك أسر «آاء من قيود الح إلا ليلة المهرجان. فقد عبت الصبايا 
الأناشيد الجنائزية الصحراوية ا لإأرواء اللجذوب فن الظہا الجهول. ولکن 
احتفالا بالقرّان الذي سيْعمّد بين طينين: طين تاسيل» وطين تادرارت . اقل 
الفرسان ورقصوا على المهاري» وتَجمُع الصبيان ورقصوا بقلوهم حزنا على 
اعتراہم الأبدي وخحروجهم القديم ص «وأو» . وبقال إن الشجن الذي 
یعصف پالنیلاء الصخراوين ويدفعهم إلى الوجد والسقوط مستعار من هذا 
الاغتراب القدري الذي م يعرف حتى الحكياء متى بدأ وعجز العرّافرن آن 
يعرفوا متى ينتهي . 

في الساحة الفسيحة الفاصلة بين حلقتي الرجال والنساء المغنيات تقاطع 
پعیدونل سرة الحياة ف ايلاد حت اليات ف سلا الانسجام الكرور» الخالد» 
الصبور. يتطلق فارسان مهيبان من جهة المشرق» يتحركان ببطء» وثقةء 
وكررباء» نحو الحهة المعاكة. في نفس اللحظة يبدأ فارسان من الكوكة 
المقابلة في الغرب مسيرتىا الخامضة» ليتقابل (رشل الثروق والغروب) في 
القلب حيث تتجمُع المغنيات في حلقة تمجد الاقتران بأناشيد شجية حرينة» 
وترفم إلى هامة الفرسان المدترين بالزرقة والجلال سوال فاجمأً: «اذا جثتا 
يا فارسا المشرق؟» فتجيب الحوريسات علل لسان المغنيات : «بالحياة». وعن 
السؤال اموجه لفارسى المغرب : «باذا أتيتما يا فارسا المغرب؟» تجيب الجنيات 
بلان النيات : «بالزوال والممات». يمن الاكتلاب وبرغم ذلك تولول 
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ألسن الصبايا بالزغاريد العاتية فترقص قلوب المهاري وتبتهج قلوب 
الفرسان. 

ظل وکام جوب ویترنح بجوار المغنيات . مججل عل رجله اليمنى › تم 
بعود فیدرج على الیسری . انفکت ربطة عامته مرارا فطع الشباب وعقدوها 


على رآسه, ثم مقط عل الأرض . تدحرج طویلا قبل أن دا ومد ويتذ 
وضصم الأموات أيضاً. 


كان ذلك علامة الارتواء وإياءٌ بالعودة من رحلته السرية إلى المجهول . 
حل الغسق. 


بدأ حروج المهاري من السهل. تقاطعوا أزواجاً في المركز» وأعطوا 
الإشارة بحلول خحظة الرداع الأإبدي. سيمضي رسول الغروب إلى الشرق 
حاملا سؤاه الفاجع عن سر الحياة والميلاد. ويمضي فارس الشروق إلى الغرب 
حامل سؤاله الفاجع عن سر امات والزوال. 


)۸( 
اتتهت شعاثر الوداع وبدأت شعاثر التسليم . 


حرجت النسوة بالقرينة مع حلول العتمة . بدأت مسيرة الميلاد والغموض 
والأسر ار. طواف ينطلق من المجهول ويضي إلى المجهول ليصنم في طريقه 
نسلا يضمن استمرار لغز اسمه الخحياة. طراف يبدا من حباء الأم وينتهي في 
خباء القرين» ولكنه يستوعب في هذه المسافة الصخرة مسافة أخرى بدأت في 
الأزل وتستمر إل الأبدء واختصرت رحلة خالدة ظلّت مجهولة في الزمان وفي 
الكان. مسرة مقدَّسة لولاها لما وجد زمان ولا حدث مكان, 


تسكعت النسوة بخطلي جنائزيء لحان بالآردية الىرداء» ويرتلن تيمة 
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أترج آبتهوك تامديت)“ 


كل بجلسن حلال في المسيرة الأبدية . ييڏن مقاطم من التراتيل الحزينة» 
ثم يواصلن الخطوات ببطءء وكرياء» وفجيعة. راقهن الرجال من أبعد 
مسافة . في حين تحلّق آخرون حول خحباء القرين في انتظار وصول الموكب. في 
الخلاء هيمن الحرن الصحراويء لأن قمم تاسيلي تابعث الطقرمس 


. بسم الله وبالله.‎  )#( 
يسم الله للمرة الابعة‎ 
لإبتنا وهي تجرج مع العشية‎ 
قاصدة یت الرّب‎ 
فيا آنا النببل ' ترنع وتمرج‎ 
ها هي ٿاتي إلبك تهادى‎ 
تترق النطو کائپا طف‎ 
حل الال‎ 
م تک طا في بط الام‎ 
تکشف لثاماً عن راس الاب‎ | 
ل ترفع صوتً عل الاخ‎ 
فاطعمها لمحا ورا‎ 
راجعل ها من الحرير ظا‎ 
مهرها مهري يتبعه سبع الحر‎ 
مهرك فد ورد البلر‎ 
رها هم إخوتك بتجادلون في أمره‎ 
لن أقبل بقصب تمافه امال الغائخة طعاماً!‎ - 
أوثر قصب الهاري الرسبقة!‎ 
رحدها تتطيم أن تافر إلى اردان‎ 
. وتصود من هناك بالأساور وال حلي‎ 
أنا أطعم . آنا اش . آنا أرري؛‎ . 
فالیرم اتطیعم أن أتباهى بالمقدرة.‎ 
عندما لامع نجمة الصبح‎ - 
ريشق س الفجر الافق‎ 
لا تس أب تخل ميل الأسيرة‎ 
وفك عا القيد.‎ 
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بفضول وشاءت أن تشرف» من بعيده على القّرّان الذي سيستعمطف الساء 
ايها با حصب عندما ستنتهي مراسم لقائها الموعود بەتادرارت) . 

كن ينشدن بعض المقاطع ويرددما حتى يصل النداء المرتل» الموروث» 
الفاجع » إلى القمم ليسمعه الأسلاف الماجعون في مقابرهم المستديرة على 
سفوح المرتقعات. وقد انقسمت الأصوات إلى فرقين متحاورتين. ترلت 
شاعرة القبيلة الصرت الآحر ونصبت نفها رسولة مفوّضة من القرينة» في 
حين انحازت كوكبة الصبايا وقمن بالردود الشعرية عل لسان القرين. رتل 
الشاعرة ر ا لیات : 

س ب کیک تکرارس 

ٿکي یس کیس» تویاس 

وترغشم انکتہاس 

وترزی ايفان دعاس 

ونفرین ارت ايتیس 

وتنزیف يتغریث اينغاس 

فتترُم الصبايا بلسان القرين ويغنين الترتيل الحنائزي الموجع : 

تاغالتنم توار أونان 

تیدمرضونتت ایتهام 

فتشة ط الشاعرة: 

- وريغ ایی انفردان 

نوف اینلل کان 

اتا آيتكن السودان. 

تستمر المحاورة الشعرية. ويتقدم اموک خحطوات أخریء حت بقف 
أخيراً عند أعتاب الخباء . تتوقف الابتهالات . تبدأ المغاوضات . 

نجمعت النسوة في المدحل . تقرفص القرين على عرشه الترابي المفروش 


٤ 


بكليمة تواتية. في أسفل العرش» تربع الوصي على الاحتجاب. تكلّمت 
الشاعرة بلغة التورية والمجاز: 


ساد الصمت . في الخارج جمهر الشبان والصيان وشرعوا پتصنتون. 
انتظرت القبيلة جواب الحرم المحتجب من أيام في سحراب الخباء. ولكن 


الحرم م جيب بكلمة المحراب فعلا. في تجمع الصبايا مس. علا نشيج 
القرينة أيضا. 

اضطرّت الشاعرة أن تلوح بالاشارة من جديد : 

۔ ها نحن»› الصباياء نصل ايرا وبا ظماً. 

مال الوصي على رأس القرين ومس قي أذنه بالسرٌ. إيتعد «باخحي» 
وتكلم القرين بالحواب : 

من وَصل وبه ظماً فليرتو! 

تست الشاعرة بارتباح . رفعت صبية عقيرتها بزغرودة حماسية مفاجشة» 


في حين بكت القرينة بين أيديهن بصوت مسمرع . استعارت الشاعرة لغة 
الجنيات لتراصل مباراة الأحاجى القدية : 


- ها نحن» الصباياء نصل ونا جوع! 

نطق العرش هذه الرة بالجواب دون تلقين سن «باخي»: 

- من وصلل وبه جوع فليشبع ! 

زغردت الصبية وارتفع بكاء القرينة. 

أحرج «باحي» جراباً جلدياً من زاوية الحباء. تناول منه ألبسة زرقاء 
ونعالا جلدية تفوح بروائح العطر والصباغ المستعملة في تقش التمائم عى 
ا لجلود. قدّم العطية للشاعرة. تفحصتها بعناية . ثم بدأت في تراتيل جنائزية 


o 


جديدة . وقّفت. اقتربت مراسم السيرة القدية من الاكتهال. جاءت بالقرينة 
وسلمتها في يد القرين يدا بيدء لتبدأ سيرة اخرى 
)۹( 
کشت له «تامتورت» عن 35 اللي يناف بكر ا فأاضاءت 


آهة الليل جرم اليل الصحراوي البك تنفیذ؟ مشي الأسلاف وفزعاً م من 
اهل الولادة الجديدة. 
)٣(‏ 

أخلى سبيل الأسيرة عندما شى القبس الفجري الأفق وأعطى الإشارة 
الحفية التي توقف العشن› وتقصل جسد السهاء عن جسد الصحراء. حارج 
ارم تلامعت نجمة الصبح فاأيقن أنه نقيد بالوصية الشعرية . 

ا اهلها رذهب هو ليقي جاج ٠‏ عر الاق الي 
المؤدية إلى الوديان. استنشى هواء الفجر وتم بالنللاء الكشوف. أ 
بن فیا شل الموف. سل ع ر رج من لس الام وکر تید 
شعائر استمرّت سبعة أيام . فكيف لا يشعر أنه ولد الأن» لأرل مرْة» كيف 
لا بحس السعادة من استولى على إفة صحراوية تضيء الظلمات بوجهها 
اندؤر؟ كيف لا يجس بانه خلق من جديد مَنْ بدأ رحلة جديدة كي يضم 
بذرة مقدّسة ہا ينقذ الأصل من الانقراض ويبعث في الصحراء الحياة؟ كيف 
لا يفرح وقد استجاب لنداء الأم ومذ هما وصية الأسلاف؟ 


نزل الرابية المؤدية إلى الوادي . هناك فقط اكتشف أنه يشي بدون 
سلاح. تسس كمه فوجد أنه نسي الماية في الخباء. انقلبت سعادته إلى شقاء 
في لحظة . تذكر تحذيرات «باخي» وقفز إلى رأسه موروث هائل من الخرافات 
التي تتحدّث كيف يروق لجن أن تبطش بالقرين قبل أن يتم أسبوع الحرم . 


٦ 


لا ٿيء يعادل فرح أهل الخفاء إذا اختلوا بالقرين حارج الملحراب بدون رفقة 
من وصي؛ ر سلاح من حديد أو قطمة من نحاس . . توفع الأذى واستعد 
للقي الضر بات . حل له أن الصحراء كلها تنهدده بالانتقام. القمم الحبلية 
البعيدة تحؤلت إلى غيلان بشعة تتوعد بالشر. في تلك اللحظة سمع حجارة 
تتدحرج وحركة وراء شجرة الطلح . تیا لشجار عع سکان الظليات ولكنه 
أبصر شبح رجل يرتدي لثاماً معتاً ويربط تة السروال بعد أن قضى حاجته 
أيضاً. طل شعر جلده بقف كالشوك. ولكن الشبح م يبدا العدوان . اقترب 
حطوات فتحرك الرجل نحوه. تقدّم نحوه أيضاً. كور قبضته واستنفر 
عضلاته . في النقطة التي كان مبب أن تشهد المشاذة بين رجل الأنس ومارد 
لحن حدثت مفاجأة قلبت شهوة العراك إلى دهشة. فقد اكتشف رخا أن 
الشبح الخفي لم يكن جنا مبعوئاً من أهل الثفاء» ولكنه الخال! لعم. الخال , 
قاي فأل, سيرى في الرحلة التي م تبدا؟ أي لعنة سقطت على رأسه قبل أن 
بتحرّك في مسررة غامضة طن منذ قليل أا صراط السعادة والخلود؟ أي 
مصيبة حصّه بها القدر؟ نعم . القدر استبدل الح با هو أسوا من الحنْ. 
القدر ساق الخال في طريقه بعد أن حرج من اللخدع . من الحرم . بعد 
لحظات من انقفصال جسد السياء عن جسد الصحراء. بعد لحطات س 
اتفصاله عن جسد نطفة الخال . أنفاسها ما زالت في أنفاسه. رضاما ما زال 
قي رضابه. حرارة جسدها ما زالت تسري في جسده. فكيفا ستنتقم 
الصحراء؟ ماذا تخبىء السياء في هذه الإشارة؟ 


آشاح برجهه رعاد على عقبیه. ركض حت دحل الحجاب واحتمی 
بالخرّم . 
(1۹( 
جاءه باي . حدثه با حدث. انشغل بإشعال النار. تربع لإعداد 
الشاي . قال : 
ها هو الجحزاء قد بداأ. استهنت بوصايا الأسلاف» وسلمت أمرك 


¥ 


لخلوق مجهول تبين أنه من أهل الخفاء. جردك من السيوف والحديد وتركك 
تحت رحمة سكان الظليات . الخطا الأول في التنازل عن السلاح . ويبدو أنك 
استحسنت الأمر فخرجت من الحجاب بللا مدية . أنت قابلت الخال لأنك 
جردت من المدية . 

تتم بوخا: 

- أبن آکا؟ أريد أن أراه. 

أجاب الوصی برود: 

لقد اخحتفى . 

اخحتفی ؟ 

- ارتوی والحتفی , لقد اخحتفی بعد أب إرتوی بساعات. 

- این کن أن حتفي ؟ 

جه با خي باستنکار : 

ا يزعم أنه على صلة قرابة بالجنّ؟ الخفاء هو رطنه الأصلل. 

۔ وطنه؟ 

الخفاء هو وطن الجن الوحيد. لا أشك في آنه عاد إلى الظليات بعد أن 
حقق الغاية التي جاء من أجلها! 

انتقل الاستنكار إلى القرين : 

أية غاية؟ 

بدأ باخي بخلط الشاي . فمغم بوص : 

إذا حرج لك الخال وأنت بوس في الحرم فهل بطمع الشرّير أن قق 
غاية أش؟ 

تمتم بونخحا بعد ترد : 

أردت أث أراه. 

اعارض باي : 

ن ال تراه آبداً . ظهوره كان بب النحس . 


بدا الشباب يصلون. خلموا نمام بيدا ودخلوا الحرم حفاة الأقدام . 
صافحوا القرين أولاء ثم الوصي» ثم تريعوا بوقار في المدخل . 

وصلت أول كوكبة من الصبايا أبضاًء يحملن الطبول الحلدية والآلة 
الموسيقية ذات الوتر الوحيد. بعد قليل توجّع الوتر الحزين بجرّة من الوتر 
السهاوي الوحيد فتدفق النغم يروي فجيعة التيه الصحراوي الأبدي . 

بدأ أول حفل غناثي بعد التسليم . 

(AY) 

ترك الحسناء في بيت أهلها وعاد إلى المرائی في «تادرارت». تشتتت 
الإبلء وفتكت الذئاب بقطيع الماعز الذي ثركه تت إشراف أحبد الرعاة. 
آغمله الراعي فض وتوغل في الرديان البعيدة. اخحتلت به الذثاب وفتكت 
دنصقه . ممم الأغنام وج في اثر الإبل. أدرك بعض ال جال في ومساك 
صطفت». واصل اسر حى رمساك ملت» فعثر على عدد من النوق» ولكله 
بطع أن يلم لمل كل الفط . عاد إلى تاسيلي وفاتح أهل القريلة 
بالانفصال . أحد المهاجرين ليجس النبض ويقنع الخال. ولکنه وجد أن 
الاجر نن جت تاج ا إقباع .مک یوما وليلة ممحاججه ودنه عن قساوة 
الصحراء وضرورة الاستقلال بامرأته حى یي بیته ویصلم حياته .ل النهابة 
قال إنه لا يرى الحلاص إلا في الاستقلال» وإذا لم يتنازل له الآهل عن 
إبتهم فسوف يلا طحم البيت بالأحفاد الذين لن بجدوا مَنْ يعرم » لآن 
الذئاب سوف تفتك بالماشية» والحذْبّ سيقضي على الإبل . قبل الهاجر إبلاغ 
الخال» ولکنه لم يقتنم . عاد بعد يومین وأحبره أن الخال پرى أن قدر المرأة أن 
تتبع رجلها حال ولكن عليه أن يقنع أمّ الفعاة بنفسه إذا أراد أن يقترف 
عملا بخالف تعاليم الأسلاف. ويبدو أن الخال بُلل جُهْداً عطي في سبيل 
إقناع الحياة» إذ وجد السبيل أمامه غهداًء ول ينفق جهداً بطرلا في سيل 
إقناعها. 


(I) 


فی «تادرارت» طلم له من العراء. 

خرج بحا عن الإبل في الوديان الجبلية فخرج له «آكا» من الأرض 
الحمراء كانه انفصل عن حجارتها الصلصالية الدامية . يتعل مَدَاساً جلديا 
بائداً . مقنمْ بلثام بائس إمتصت منه الشمس لوله ووسمته بالعتمة والزوال. 
استبدل الثوب الأزرق بقفطان باهت نالت منه الشمس أيضا. وقف تحعث 
كتلة جبلية جليلة وراقبه وهو يقطم الراآدي» المغروش بسجاد من الحجارة 
المحروقة نيران البراكين» ويصعد نحو الكتلة الصخرية. تركه حتى اقترب. لم 
ينطق بكلمة. نم يات بحركة . لإ يومىء له بإشارة. وعندما رفع ہوخا نظره؛ 
ومز الخلوق الآدمي عن اللحمة الحجرية الدامية» وتوقف ونيا لتلفي صفعة 
الحنّء أو تباطاً ليستوعب الدهشة والقشعريرةء نم يبتسم «آكا»» ولم يسدل 
طرف اللثام العلوي ليخفي عينيه . 

استعاد بوحا رجولته وناور بالسؤال: 

- هل آنت إنس آم جان؟ 

جاب وکا بلا تردد کاله أنتظر هذا السؤال : 

- وهل یوجد بین هذین المخلوقین فرق في تادرارت؟ 

ترافقا في جولة حول الصوامع الرافية التي تتلاحم وتتعانق ثم تنفغصل 
وتتباعد في وديان تتلؤى وتتعرج وتتمدّد إلى الصحاري الجنوبية المجهولة. 
عندماتتغارب رؤوس الأبنية الإإلمية لتخنق الوديان السفلية تبدورموز الأولين 
ولحطوطهم واضحة عن لحمة الصلصال العريق . تبدو الأشكال البشرية 
واليوانية المحفررة في لحمة الصخور عميقة ومهيبة كأنا تتهيا للانقصال عن 
جسد الصلصال والنزول إلى الوديان ومارسة الحياةء في حين تبدو المخلوقات 
الأحرى المرسومة على لحمة الحجر ب «تافتست»" والألوان الأحرى» كثية» 


(#) تافنست: نوع من المغر الأحهر. أسشعمله لانو ما قبل التاريخ ي رسومهم علل حجارة 
الصجراء الکري. 


حريلة» تستهين بالزمان» ولكنها تحتمي بالحجر وتتحصن بالصلصال خوفاً من 

حياة لن تأمن فيها غدر الزمان. فانقسم سل الأسلاف إلى فريقين: الفريق 

النقوش في جسد الصخر يتب توقاً للبعٹث» وشرةاً للحياق في حين يوحي 

سلوك الفريق المرسوم بالوان الأرض› بدم الصحراءء بالزهد واللاعتزال . 
تکلم ٻونحا: 


- حيرني الحتفاؤك . قد بحشت عنك بعد تحرّرك من الأاسر. 

توف اکا بجوار صخرة هائلة . مربعة الأضلاع . 

قطعة من جبل. تدحرجت من عل واستقرّت في صسدر الوادي . 
انفصلت عن القمة السهاوية إثر زلزال ارضي» أو صاعقة إممية. كانت 
موسومة من الحهات الأربعم برسوم الأسلاف ورموره م ووصایاهم . وقل احتلٌ 
الجانب المطلّ على الأرض الكشوفة كهنة وحسانٌ باثداء خرافية . کان الرشل 
من الفريق الملحفرر الذي حرق شرق للدحرر من اسر الزمان والتاريخ › 
والانطلاق في الوادي البكر لمارسة شعائر الصيد والعشق والغناء وترتيل 
صلوات الامتنان للآحة. 

وقف «أکا» يتامل اهنا مهيباً» يضم على رأسه قناعاً من جلد هول 
ويلوج في اشواء بسلاح کاله رح . مله طويا. تبادل معه حدياً غامضاً 
بلغة الجن السرية. ثم التفت ولحرج من حرم الأسلاف ليجيب بولحاعن 
سؤاله الدنيوي : 

اردت أن أراك أيضاً لأحدّنك با رأيت في السرحلة» ولكن باخى 

حقاً؟ 

- ما يدري السلطان إذا تربع على العرش كيف يتصرف الأوصياء مم 
الرعايا؟ 

سکت بونحا حظة . حرج حجارة مسكولة بس الأسلاف» م قال : 


- أرى أك تبحث لي عن البررات» فهل عفرت لي؟ 

- من لم يغفر لم يذق طعا لسعادة أو سكية. 

هذه لغة الحكياء وزعياء القبائل» فهل لقنلك حكاءُ الجن الحكمة؟ 

مَنْ يستطيع أن يلقن الحكمة غير الحنْ؟ 

أنت لم تحذثي برحلتك. حدثني عن رحلة الوجدء والأسر. ماذا رأيت. 
ي الرحلة؟ كيف تحملت القيد والأسر؟ 

الم تقعم في الوجد يرما؟ 

هر بوخا رأسه بالتقې . دحرج حجرأ آخر وأجاب : 

- لست من أهل الرجد. لست من أهل السرٌ. 

علق آ5ا : 

- لا استطيع أن أصدَّق. تلتسب بقرابة للجن ولا تدنحل في آهل السر؟ 

- ن أنعم بجنة السرّ. رما لان عرق الإنس قي دمي غلب . 

هلل آ5ا للاعتراف : 

نعم . قي دمك يغلب غرف الإنس. هذا هو السر. لقد فهمت ذلك 
عندما شئت أن اتر شعائر الاحتحاب . 

م اتيز لاي طرف. لقد تركتكا للقدر. 

- لو لم تقف في صفه لها استولى على رقبتك واغتصب مني الوصاية . 

- م أفعل ذلك إلا بعد وقوعك في الأسر. لاذا ذهبت في الرحلة المجهولة 
وٹركتتی بدون حماية؟ ألا تدري أك عرضت حاتي للخطر؟ 

الحطر في إعادة السيوف والحديد إلى ارم . في إعادة السلاح وقعم 
نقض العهد وبطل ميثاق أخحذه أهل الخفاء على أنفسهم . 

باحي يؤكد العكس. قال إن تجريد ارم من الاح كان الخحطا 
الأول. ولولا هذا الحطا لا بدات أحداث الشؤم؟ 

توقف اکا وسال باهتام؟ 

الشؤم؟ 
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- نعم , لقد حرجت لقضاء الحاجة في فجر اليوم الال للتسليم فخرج 


لي الخال وتقابلنا وجهاً وجه . 


قال آکا بغموض 

- عرفت أن OIE‏ سیحدٹ . 

- باخي آکد أن اللّقاء لم يكن ليتم لولم تجرد من السلاح. 

سكت آكا طويلا. إنحرف الوادي شرقاً وبدأ عنقه يضيق بالصخور التي 


دفعتها الآهة لإيقاف تدفق السيول. قال آ5ا : 


هلاك شوم آخحر حجبه علك باخي . 

ل ینعظر آکا فاکمل : 

- القرينة لم برب ليلة التسليم . 

توقف برخا. ي عیلیه رای افا بربقاً خفباً. واصل الس وضرب 
حجارة بالعصا. عم السكون الصحراوي . أنصتت القمم السماوية. 
تلاحقت أنفاس المخلوفات المقيمة على جدران الحجارة. همهم حكاء لحن 
وانتظروا الحواب . تكلم الرفيق قبل أن ينطق القرين . 

- هذا أسوأ كثيراً من خروج الخال في العراء. ورا كان لقاء الخال سياً 
للخلل الأول . 

نطق برخا باحتیار: 

م بحدثني أحد بجا حدث. لاذا م بخبرني باحي بذلك؟ 

آنا لم أشك أبداً أن استيلاء باي على أمور الحرم كان مكيدة. 

- من أهل الصحراء يقيناً. لا يتقن المكائد مثل الإئس. 

هیمن صمت طویل. تسل بوخا: 
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- ل تحدثني عن الرحلة. حدّثي عن الأسر! 

عاد الأسلاف ينصتون في الحجارة. استرق الجن السمع في الكهوف 
العليا. وبدل أن يتحدث آكا عن رحلته الخفية إلى أرض المجهيرلء رفع 
صوته بواج شعري فاجم : 

الونيا تجرازانغ تمندا 

تاتقیمد تتوبت آتنہجا 

دوضوف انسیضنن اوغول ايلّله". 

رددت الكتل الحجرية النداء الغنائي الفاجع . وازدادت المخلوقات 
المرسومة مه جرا في حين نزلت من عيون الحسان المحفورة دموع حارة. 

قي ن ل به ينعم بالسفر | رال لزان لرل سکن من حرم من اجتیاز 
الصبحراءء والعبور إلى علكة النفاء , پائس وضائم وخاسر ص بغي ف حلود 
البدن رهيناً» ورضي بحدود الصحراء معقلاء ولم جرب أن بخرج إلى السرٌّ في 
خفاء, لن الخلود لیس ف الصحراء؛ ولکثه حکر عل الفاء. فاسطنفاء وله 
يلك الس الأول . 

قاطعه بوخا بلهفة الميخلوق التواق لمعرفة المجهول: 

۴ 

- هل رأيت الأجداد؟ خحبرني عن الأجداد؟ 

ولكن آكا المأخوذ مضى يسرد رواية ألحرى : 

رايت أرضاً عفورة بالوديان. في الوديان يجري الاء. السيول في الوديان 
تأي من الجهول وتمضى إلى المجهول. تقعقع السباء بالرعرد فيتمزق حجاب 
السحب ویکشف الظليات عن وجوه الآهة. ف السهول الممدودة ترتفم 
رهم ما أن راقت لا الياة حتى أشرفت على الفناء . 


وما تبقى من أيام لا يلبق بغر التوبة 
واللسحة والرجوع إلى الرب 
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قامات الحقول. في الىقول برتع الوذان والغزال والجاموس . رايت الإنس 
ايضاً يحومسون فوق المرتفعات» ويتحايلون لاصطياد الوذان الجبلي النبيل . 
رأيت سحرة يجحفرون صورة إله امرتفعات علل الصخور الملساء. ينقشون 
الخال الاي الŞحليل‏ ومون بالتميمة السحرية: «اوداد. اوداد. 
اوداد»"!. خطون الاسم ويصبونه في الشكل» في الرسم» ب «تفتست» بالدم 
المستعار من بطن الأرض الحمراء. وعندما تكدمل العلامة وينتهي الساحر من 
النقش» يقبل الودان. يقترب من التجمع وي ذهب للاخول في النقش» في 
الاسم ويقع في الفح . بحيط به الصيّادون لبأآكلوا من لحمه المقدٌس. 
يتقاسمون الغذاء الآهي ء ثم يرقصرن ويبكون ثلالة أيام. نعم . لا بد أن 
ببکوا ثلائة أيام حت بستطيعوا أن يستدرجوا إلا جديداً إلى الف . ولكن 
الحکےاء يتجنبون أن يسموا الودان بالاسم . إنهم يستدعونه بلقبه المهيب: 
«أمغاره"*» وإذا تأحر عن المجىء ناحوا بأصوات فاجعة: «آمغار تعال 
إلبنا. لا تترك أبناءك جوعى . لا تترك أبناءك للضياع . آمغار. آمغار. تعال. 
اقترب . سوف نفرح تمجيئك ونسكن معك في الحجر. انظرء لقد أعددنا لك 
بجوارنا مأوى. سوف تسكن مع أبنائك حجر الكهف إلى الأبد». هذه لغة 
الذهاة الذين ينقنون التورية والقخاطب بالإشارة. 

سکت آکاء ولكنه ظلٌ يرتجف. في عينيه لمعم جنون الوجد. 

(1£) 

آكا قبل العرض . 

إقترح بوخا أن يساعده في الرعي لقاء هس معرات وجل واحد في كل 
حنول. ولکن تامدڏورت مرضت وأصاا الصداع مند تلقت منه النظرة 
الأول . اعترضت علل استخدامه وقالت لقرينها: 


ز# اوداد؛ الرذان 
(##) آمغار المجوز الأاب: الحد. زعيم الفبيلة. كبر القوم , 
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- عي هذا المخلوق ليست ككل العيون. لقد أصابني المصداع عندما 
وقلعت عله على وجهي . 


ولکن برخا لم بلتفت للاعتراض. كم استهان ر 
الراس بالرجم . تماثلت الحسناء للشفاء وحرجت يوما وراءَ قطيع الماعز. لي 
المرعى خرج ها آا من الأرض كا حرج لقرينہا في الرديان البلية فر قلبها 
من صدرها فزعاً فابتسم ها. مرك نحوها حطوات فرت ي عینیه ما لم تره في 
عينى خلوق . ابتعد وصعد الرابية المغروشة باط من الحصى . اخحتفى كا 
ظهر كانه جل . عادت تامذورت إلى الغباء وقد أصامما الدوار والحمّى . 
هجعت بجوار الركيزة وكا م تشعر بحسن . في المساء ساء الحال وبدأات 
تقياً. عاد القرين فأخحفت عنه ظهور الراعي . أعدّ هاقدرا من الشيح 
الملخلوط بالبابونج ج الري. دهن جيا بزيوت مستحضرة من الأدغال 
ووحوشها. نزف من جسدها العرق وتراجعت الحمى . ست في اون القرين 
قبل أن يأنحذها النوم : 

من نظر إلى وجهك أكل قطعة من لحمك! 

)٥( 

حدثته عن قدرة أشرار الصحراء في احتلاس حياة البشر» وسلب الدم 
من وجوههم بالنظر. روت له نقلاً عن أمّها كيف غافلت جارة شريرة جذّتها 
من أمها وشربت هنبا الدم . كانت الجارة ساحرة جاءت من «كانوا هربا من 
المجاعة التي عانت مها الأدغال في ذلك الزمان. أقامت معهم في تاسيليء 
وتنقلت مع قرينہا في صحاري «آزجر». كالت خلاسية ماردةء ولك القدر 
حرمها من الذريّة . وكان القرين يعرها بالعقم ويصفها بانها أرض جدباء 
عندما يتشاجران. يتنابزان بالألقاب دوما ويتلاعنان بلغة «اهوسا». وقد 
اضطرت الجحدة أن تتدحل مراراً لفض الشجارء وتوسطت بينهما دائ 
لصالخحتها. ولل تدر أن مصالحة زوجين متخاصمين شحالفة لرصايا الكتاب 
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المفقود. فوجدت الجارة تہرع إليها ذات يوم حاسرة الرأس» شعثاء» جدائل 
شعرها الأكرت معفرة بحبيبات الرمل . وقطع الرذع والأصداف النهرية تند 
من الحدائيل البائسسة ورم أن النار كانت تشتمل في عينيها الحراوين لأ 
أا ر تتحل عن مضغ اللبان. قالت له أن الأم حدثتها كثيرأ عن عش هذه 
المرأة للبان. تقايضه من تجار القرافل باي ولا تك عن مضغه حت وهي 
نائمة. ولم يعرف حى فرينها سر هذا العشتى . ولكن الحدة م نتيقن أن في 
العادة سرا له علاقة بالسحر إلا فيا بعد. أمّا في ذلك اليوم » فإن دخول هذه 
ا لحنية إلى الباء رهي تتلهى مضعم اللان طمأان الحدة وقالت للفها أن 
هيثتها الحنونية لن تكون إلا ثورة عابرة من ثورات زنوج اهوساء لأن «آنبي» 
الضائم يفول إن الزنجي لن يكون زنجياً حقيقباً إذا ۾ بُ حالات الجنون. 


ولكن حسن النية حذل الحدّة . فوجدت المرأة تقف فرق رأسها وترطن 

«با موسا ثم تداول حفنة من الرمل وتصبها على رأس الجدة. وقبل أن 
تلصرف هددتها بسبابتها وحذرتها قائلة بلغة ركيكة أا ستشتلها في المرة 
القادمة . دهت الحدة وساءلت الحارات عن السبب فقيل ها أن الغبرة هى 
التي سمت بدن الاردة الخلاسية» فظنت أن الحدة تخطط في الخفاء للاستيلاء 
على زوجها. كانت الحدّة أرملة. مات زوجها (الجحد من جهة الأم) بمكيدة 
سرية إسمها «ضربة المخلب»» وم ينجبا من الأبناء سرى الأم . بيت الجدة 
مع أهلهاء رتنقلت معهم في بحثهم عن العشب في مراعي آزجر. استسلمت 
للمصير الإلمي ونت الاقتران وسيرة الرجال طوال السنوات الماضية. وعندما 

فرت ها الحارات سبب ررة م الجارة الحلاسية م تستنكر التهمة الظالة 
لشاعتها فقط؛ ولكن لأنبا أحیت جوساً قد اندمل. وأیقظت خحماطرا آلا قد 
دفته مم القرين الذي مات بتلك الكيدة الفاجمة التي لا تسى . اشتعل 
صدرها بالحقد وسمم دمها الإحساس بالظلم» فخرجت في نفس العشية 
ودحلت عل الجارة الخلاسية فوجدتها تعضغ اللبان وتداعب القرين كان شيا 
بين ل يحدث كأن خحصامها الصباحي كان مزحة طفولية. إزداد الحقد 
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رأعياها الغضب. قفرت فرقها وداسّت بركبنها على نحرها. عجزت المرأة 
الشريرة أن تخلص نفسها وعجز قرينها أن ينتزعها من رقة القريلة فخرج 
واستنجد با جیران. . هي ع الخلق وتكاكأوا على الحدة المستميتة فوق جسد 
الحارة. ولم بخلصها من الوت إلا حم من الرجال . 


ظلّت عينا الحارة جاحظتين والزبد يعلو شفتيها حتى ن الجميع آنا 
ماتت. بقيت ملقاة على ظهرهاء مغمى عليهاء حت ظهر اليوم الال . 

مضت شهور على هذه المشاجرة المميتة . رق قلب الساء وسقطت أمطار 
في الوديان الجبلية الشرقية. إنتقل النجُم إلى المراعي وفرحت العشائر 
بالربيع . نَسَّتٍ الحدّة ما حذث» وخالفت وصايا الكتاب المفقرد مر أحرى 
عندما ّت أن أهل اوسا يكن أن ينسوا اللإساءة. 


دست الساحرة الشريرة الانتقام في الم . انتظرت حتى احتلت بها في 
المرعى , فجاءتها بعيون تشتعل بالا رار والحنون ووقفت فرق رأسها دون أن 
تتوقف عن مضع لبانها الكريه. ابتسمت بخبث الساحرات وسأطت على 
وجهها النظر وشَرعَت تمص الدم من عروقها. تزلزل رأس الجدة بالدوارء 
وأحاط با الأشباح والْرَدّة. حاولت أن تحتكم إلى التائمء ولكا عجزت عن 
التطق وقيّد ا لحن لسانها وأطرافها. عجزت حتى عن ذكر إسم الإله «آمناي». 
بعد قليل بدأ أهل الظلمات يضربون الأرض باقدامهم فمّادّت الصحراء 
ورات بعینيها كيف نركض با الأرض وتبتعد عن القطعان . إختفتٍِ القطعان 
وابتعدت عن الرعاة والفلقء فانفردت با الحنيّة الخلاسية وات عليها الح . 
رات كيف تحدق الساحرة في وجهها لتسرق مده الدم والحياة. كالت تبتسم 
وتلوك اللبان. شحبت الحدة وهربت منها الحياة. في النهاية استطاعت أن 
تصرخ. بعد الصرخة تحررت پدها اليم › فاخذت ' حفنة التراب ورمتها في 
وجه الجنية . ترنحث وغطت عيتيها الوحشيتين بيدا. فاستطاعت الجدّة أن 
ترب وتعتمي بالرعاة. كائت شاحبةء هريلة مصوصة الرجنتين» هرب 
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الدم من رجهها وأکلت الماردة الشربرة اللحم من جسمها., 


)7( 
ف ليلة آحرى تحذثت «تامدذورت» عن حكمة القناع . 


قالت إن القدماء اتخذوا اللشام حجاباً كي ينعوا الأغراب الأشرار من 
أل وجوههم بالنظر. لأن القناع حصن البدن ضد العين الشريرة. وقد 
تعلمر هذه احيلة الصحراوية الحكيمة بعد تجارب فاجعة ع قبائل الأدغال. 
وروی ان آهل ا ل پعرفواء ي الزمان القديم» سلاا انحر رر العين» 
یدافعون ہا عن نقسهم» ويبيدون القبائل المعادية . ولکہم ادوا مع الزمن 
وأصبحرا يغزون الصحراء وياہہرن البيوت وييدون القبائل الشالية مُسلحين 
بعيومم الوحشية. ولم بهت الصحراويون للقناع إلا بعد أن أشرفوا على 
الفناء. استطاعوا أن يجمعرا صفوفهم ويطاردوا العيرن المعادية ويطهروا 
الصحراء من سحرهم . ولكن السَخرة عادوا إلى الصحراء بحيلة أخرى. 
فكانوا يقتلون بالتمائم المجوسية کل نسي یهتدون إلى اسمه. ولم بکتشف 
الصحراويون سر التميمة القاتلة إل بعد جهاد طویل . فاحفرا اسےاءهم 
ا لحقيقية وتنادوا بالألقاب الستعارة. أبطلوا مفعول هذا الجر أيضاً» ولکن 
السحرة العتاة لم بستسلمرا. فعادوا لغزو الصحراء بالضربة القبيحة المساة 
«المخلب» , 


. . 1 # 
بمذه الضربة الكريهة أصيب جذ «تامذورت» من جهة الام . 
روب المصيبة نقلا عن الام أيضاً. 


قالت إنه كان صحراوياً حقيقياً يرتجل الشعر» يغبي الألحان السلفية 
الحزينة» ویعشق الصبایا کا پلیق بالفارس. وکان يسرج جله ویسرې ليلا في 
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سفر طويل إلى النجوع المجاورة لييارس «Kk o8:‏ مع العشوقاث الفاتنات 
من القبائل الأخرى. ويقال إنه اختللىء في إحدى هذه الجرلات الغراميةء 
بفاة خلاسيّة طلبها شاب ينتمي إلى نينبكتو. ولكنه يتقن اسنعمال الضرب 
ب«الخلب» المخيفء فاستضافه على العشاء ودس له خسة أظافر بشرية في 
الطعام . فأصابه المخلب في الكلية. وما أن غادر الج نجع الغريم وعاد إلى 
القيلة حت صرعته الأرجاع الشيطانية . أوجاع لم تفد كل حيل العجائز 
الصحراوية لي مجدتتها أو التخفيف من وحشيتها. قد فيه الأاهل الأمل؛ 
ولکن القدر جاء إلى القبيلة بقافلة عابرة بر افقھا حکیم علیم بأسرار سحر 
الأدغال. خر من چرابه حجرأ س س النطرون . ابه في ِدر من الماء وسقاء 
للمريض. سهر فوق رأسه عدة ليال, وهو يسقيه مياه النطررن. وما أن 
ماجمته نوبة القيء ء حى قَذف معه أول محلب بشري . وظللّ يتقيا لبا آدبا 
بشعاً کل بوم إلى أن بلغ العدد خسة خخالب. هنا كت النجاة للمريض 
وقال المهاجر أن مهمته قد انتهٽ . 


بدات القبيلة تتحوّط وتعامل الأظافر بارتياب وقداسة منذ ذلك اليوم. 
لذا رع الانسان أظافره أخحفاها عن الأنظار» وذهب ليدفنها بعيدا محافة أن 
ند إليها أيدي السحرة وتستعملها في صنع «المخلب» الكريه. 
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هام وآکا ف الراعي . تنقل ف الصحاري . عير الوديان و صعك ف 
العراء الموحش في «ماك صطفت». إعتزل هناك أياماً . ولا يعلم عا إذا کان 
الل هر الذي رل س الےاوات». آم أن الوحي الغامضس اء س صخور 
ومتخندوش1 الممزفة بالااشارات السرة. ولکله وحلد شه يعي الارض 
المحروقة بنران الشموس وحم البراكين» وينزل إلى الناحية الألحرى. تفقد 


ز#) آزربه. خلوة الماش مم العنوفة إحست عادة الطوارف) 
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الإبل قبل أن شرع في تنفيذ الخلق . ذهب إلى الغارة المغدّسة. كانت عالية 
الجدرانء خطوطة بالرموز أيضا. بشرة الصلصال بلون اللحم بلون الدم. 
بلون البشر. بشرتها لاسب اللون البشري . المغارة المقدسة استعارت لون 
بشرتها من لون البشر. إختار حجرأ صلدا وبداأ العمل. صَمَل مساحة مناسبة 
من الحسدار. ثم جاء بحجارة وصعد فوقها ليحت النقش من أعلى. ظل 
جرح البشرة الحجرية الدامية ويتلو التائم الوثنية التي تعلّمها من مخاطبات 
القبلي في أفواه الكهرف. واقتبسها من ثرثرات الح في القمم ا 
استجابت الجلدة الحجرية للتهائم السرية فاستسلمت لمداعبات الحجر. أ 
الجسد ال حجري الصلد من اللحم الت وميا مكاناً للحم البشري» ا 
الإهي الذي أوخت له الآلمنة أن يله في الجدار الصخري المقدس. تفضا 
الحجر وتيا لإحتضان الجسد الخالد. فبعد عمل جنوي اسثمرً عدّة أسابيم 
ٿىدت املاح الأولية لمخلوق نافس البدر في بهائهء وأضاء الظلهات بنور 
وجهه» وتّبر الصحراء بجماله» ووقعت قلوب الرعاة في أسره إلى الأبد. وحقق 
الجدار المقدس ل فب سعادته بإحتواء جسد الربةء لأئه يعرف أنه سيزداد 
قداسة بهذا الإمتلاك» وسيفوز بامتياز جديد سيجعل منه معبدا حالداً في كل 
القارة الصحراوية . 

وسوف لن ينى «آكا إلى الأبد الطاعة والرونة والاستجابة والترحيب 
الذي تلقاه من الحجر المقدس بمجرد أن بدأ في تنفيذ الوحي الإهي. وقد 
سمع الحجر يقول له مس خحفي آن الضياع كب على کل شيء في الصحراء 
مالم حفر في الحجر. وقد فهم فيا بعد أن هذه وصية من الأسلاف لأنه وجد 
نصا مقر ب «التيفيتاغ» يعيد نفس الحكمة. 

عل الجر بالتجارب اميم مساعد رآکا) في جسيم الربةء وبدا أن 

امغارة تتهنًا لاحتراء الحسد المعشوق . ول يش أبدأًأن روح الأسلاف تستفر 
الآلمة ونستعطفهاء لتعطي «تامدورت» الحياةء وتبارك ها ميلادا في الحجر. 


(14( 
بدأ المرحلة الثانية من وحيه السرّي : 
ذهب وبحث عن دم التكوين. دم الأسلاف المسفوح في بطن الصحراء. 
يمة الأرض الوحيدة التي تلك أن ي وان ٣‏ تیت . يي إذا لانت وتبڈت» 
وأقبلت. وثيث إذا احتجبت . إا سر الحياة, سر الأرض. سر الصبحراء 
الذي أودعته فيها الآهة منذ الزمن الأول فلم يتب إليه ويكشف عنه الخموض 
سوی الأسلاف . تیفتست. تفتست. تفتست. اين أنت؟ أين الدم المقدس 
الذي محري في عرق الأرض؟ آين التربة المخضبة بأنفاس الآهة التي تحرسها 
روح الأسلاف؟ أين التعريذة التي تأحذ الأحياء إذا غابت وتعيد الأموات إذا 
قبلت؟ فانحرجي با «تفتست» من غبنك في ا ظلهات وساع دي في بث ايا 
في الكائن الإهي الذي بُارَكت الآهة دحوله إلى اللخرّاب؟ ېدي يا روح 
الارض وانفخي في الصورة من دوح دمك لأن الاهة احَتٰ أن تقبل الصررة 
وترفعها إلى مرتبة الأرباب . تبدي . تبي . تبڏي . 


في الوادي» عند حضيض الجبل» عثر في قر قديم على كنز فريد من 
)1۹( 
ف المرحلة الثانثة جاء إل الخباء. 
وكشي عن وجهك ا وتاس وأضيئي الصحراء كي أحلب التو ق٠‏ 


ولكن انس لم تخرج من مأواها في الأاساطير. تانس لم تخرج لأنها تحب 
الحياة وتخاف من العين . 


زه الداء متعار من أمطررة الطوارفق الملحمبة «تائس» . 


في ايوم الثالث أشفق عليه القرين من التوسلات فقال لقرينته الفاتة : 

إحرجي له ولو مرة. 

ولكن «تامدورت» التي جِرّبت العين» وعرفت قدرة الخلق على امتصاص 
الدم بالنظرء وورثت عن مھا المصير الفاجع الذي َه جدتها بضربة شريرة 
من العين» ت أن تخرج إلى العراء لتضيء للساحر العاشق الصحراء ليحلب م 
النرف. 

الث : 
جرت فيا مضى . وقعت عينه عل وجهي مرٿين فصرعي في الرتين 

سكت القرين وواصل الساحر شكواه الليلية . واصل الكاء كل ليلة. 
يدور حول الخباء ويردد: «إكشفي يا تانس عن وجهك» وأضيئي الصحراء 
كي حلب النوق». ولكن تانس لر ترج . لأنها تعلم أن الخياة تى مرُة 
واحدةء فإذا أخذعا العرن إلى مكان آخرء فإنها لن تعود إلى تفس الكان 
أبداً. 

توسل القرين: 

- إلحرجي له ولو مرة واحلة. 

فجاوبت بالوعید. 

- إذا خرجت فلن أعود. إذا رجت الرأة وكشفت وجهها للساحر الذي 
ينقن استعهال العين فإنها لن تعود. 

استمر الْدَلهُ يطوف حول اللباء . بردد التوسلات الفاجعة ويغى المواويل 
الحزينة . يرتل البكائيات القدهة وبغالب الحزن بأصوات بقلّد فيها ثغاء 
الماعز. انفطر قلب الفرين فتوسّل المخلوقة المنيعة : 


- إذا م خرجي للراعي فسوف يموت . إني أسمع الأشجان التي تسبق 
اموت . 

فقالت الميخلرقة المكابرة: 

إذا حرجت فلن أعرد. 

إجنهد القرين: 

_ كشفب خحاطف للوجه لن يصيبك بسوء. لان المرأة 
ان تخرج إلى الخلاء يوماً. 

ّمت المراة الخفية غيظها على ابعل . لم تقل له أنه باعها. لم تذكر له آنه 
تلازل عنما للراعي الشقي . الراعي الذي لا يعرف أحدٌ غبرّها ما يحمله في 
صدره من أسرار. لأن الرأة هي المخلوق الوحيد الذي يتطيم أن يعرف 
الس في توسلات الرجال» وفي تبجيل الرجال . عرفت أا إذا حرجت فسوف 
بفقدها إلى الأبد. عرفت أن الراعي الشقي سوف يأخذها پالعین» سيأ ذها 
إلى الأبدء إذا حرجت إليه مرة واحدة. 


في الصحراء لا بد 


أخيراً حرجت . 

وقفت فى عراء الظلات . وأنصتت لكون الأزل في ليل الصحراء 
الخالدة. ورفعت عن وجهها الحجاب . إنبئق فيض الضوء الذي استعار نوره 
من الأقيار والشموس والكواكب. وانسكب على الصحراء الملفوفة ني الظلمة . 
مرق عنہا اللحاف الأسود فتبدّى جسد الصحراء وتعرى. زغردت الات في 
القمم . وناحت الحوريات في الفراديس. ولكن الراعي م برع ليحلب 
النوق. 

سجد على الأرض أمام القامة المبودة. قل الأرض ومرّغ جبهته طويلا 
في التراب . 
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(*) 

خحطف المخلوقة الااهية وطار ا إلى المغارة المقدسة. عجن دم الأرض» 
كثر الأسلاف» تعويذة الحياةء بروث الماعز وقطمع الجلء وأضاف إلى اخليط 
حليب النوق. إعتلى الحجارة وبدأ شعائر الخلق . بدا بالقمة» بالرأس. 
بالحاجيين» بالعينينء بالشفتين» بالوجنتين. ثم الأنف» والأطراف. وكان 
حريصاً أن ينطق بالكلمة الحخفيةء ويلشن الحجر السر. رد مع كل علامة 
حفرها في الحدار بالمخلوق الدموي : «تامدورت . تامدورت., تامدورت»". 
ولكن الوحي الساوي أخحره باللخة السرية أن الجهر بالاسم لا يكفي 
لاستدعاء المخلوق واستضافته عل الحجر. هنا رذد شعرة ألحرى: «تعالي. 
تعالي . تعالي». طبع بعض الملامح بدم التكوين السحري وواصل القراءة 
السرية: (اسکني الحرم . اسکني الحرم» . تققد جسد الربّة بنظرة شاملة .ف 
عينيه ل الرضا والوجد وتعبير آحر مجهول . 

واصل النقش مكرراً نفس التعاويذ الغامضة. رصل الأسلاف توسطوا 
مع المغارة وعقدوا له حاورة مم الحجر. فهم أن الحدار لن يتقبُل العطية 
وينفخ فيها من روح الخلود ما لم يستمر في التفوه بالسر. ما لم يواصل ترديد 
التميمة. ول يكن يعرف تيمة ألحرى غير «تامدورت» لتجسيم الكائن وبوله 
ضيفاً في حرم الآهة. لم يكن بحفظ سرا آحر غير النداء العاشق «تعالي» 
يصلح لإستدعاء الربة ولم يكن يتقن لفظة أحرى أقرى من الأمر الي الذي 
لقنته له السماء وأودعته في شفتيه: «اسكي» ليغوي به ويستدرج للسكن في 
الحرم : «اسكني» . فكان يردد الثالوث المقدس (تامذورت» تعالي» اسكني) 
بلا توقف» ويغرس أصبعه في المزيج السري ويقيم في الحجر الحميم بنا 
يستعيره من أرض الصحراء ليرفعه بالعشق وقرة الخلق إلى السياء. 

واصل عمله المبدع» المتم» العسي» و يسترح إلا في البوم السابع. 


(#) تامذورت! الحاة ربلغة تماهى) . 
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(1) 

قضى يرماً يتسكم في الوديان المغروشىة بالرمل والشجيرات البرية 
الظمأى. عاد إلى المخبا وتفقد المخاض قي الغارة. خبل اللوح الحجري 
الحليل بالر وحمل في أحشاثه الجحنين. استجاب للنداء وتقبل البذرة في 
صلبه . ازدادت ملامح الوليد وضرحا'وتبدّت خطوط الوجه المدهش الذي 
يضيء الصحراء إذا تبذى وخرج من الححاب. في المقلتين وَمَّض القبس 
ا لخلفي وتطلع إلى الأفق البعيد. الأنف ارئقع وعاند وكابر. الشفتان ارتسمتا 
وابتسمتا بخنم لا يليق بربة الحجارة» وكشفتاء في انضراجة الإاغراءء عن 
أسنان تنافس النجوم وتقيم البرهان على إنتهاء حواء إلى السياء. إعتلى الحجارة 
واقترب من البدن. رأى كيف جبري فيه البعث ويكتسب الحياة. لفحته 
الأنقاس الارة» وأحس بدبيب الدماء في عروق الحسد. تسس الأطراف 
فوجدها حيمة. تنبض بالحرارة وا مال والحياة. وضع أذنه على القلب فسمم 
الوجيب الذي ينطقء في إيقاعه الرتيب» بالعشق والحمد. ارتجف الدع 
واحتضن المعشوقة فغاب في رحلة وجدية أطول وأجمل من رحاته الأول التي 
أحذ فيها ال من الأسلاف. وعندما عاد إلى الصحراء ووجد نفسه في 

«تادرارت» سقط عل وجهه وركم في سجدةٍ طويلة آمام المعودة. 


ےر 8 r ٤‏ 
کان نحالقا سد لخلوق ابتدعه واستحیٌ ان يعبَدَ. 


(TY) 

قبل أن تتحالف الساء مع الصحراء في تادرارت وتسمح للساحر أن 

پبدع سره کانت «تامدورت» في الخباء حتضر. اصاہہا الشحوب بعد 
الخروج» وغاب الدم من البدن. بدأت تتقًاً وتئن وترتل مفرداٽت الرداع مع 
القرين طرال الليل. إحتضته وناحت فائلة : «وداعاً يا ابن العم لأّك 
ففدتيي وأنا لم أعد لك. قلت لك أن الأئتى إذا حرجت للكاهن الليلي لتر له 
الحلاء وفعت في الأسر ولن تعود إلى الوراء أبداً. وداعاً يا ابن العمُةء لأن 
القدر هو الذي شاء أن نفترق منذ خحالفت الوصايا الدّسة ورفضت أن أهرب 


٤ 


من البيت ليلة التسليم . عرفت أن شيئاً فاجعاً ني طريقه إلى حياتي قبل أن 
تفزعتي العجائز وتتنبا لي بالمصير. فتفَمٌ جيداً واحذز العين. جب الولائم 

فهي شرك الأعداعء -خ مى لا يدسوا لك الأظافر وبقتلوك ب «المعخلب» الکريه. 

وداعاًه. 


شهقت. واختفى الدم من وجهها» ومن جسدها. شحبت. وذبلتء 
وبردت . حرجت إلى الظلمات فناح «بوخا» وخحرج يبحث عنها في الكهوف. 
وقبل أن يمتدي إلى المغارة الرية إعترضه رسول القذر. 

(YY) 

کان يرندي أسمالاً رثة. يترم بلثام مرم . يلت جسمه النحيل بقفطان 
شعة الشمس بماضه. قال إنه مهاجر أقل من«كانره» في 
طريقه إلى الحمادة البعيدة. أناخ مله ازيل تحث الطلحة وتلهى بتحضير 
الشاي . اعتدل لي جلسته. أحکم لثامه حول وجلتیه وعدد أسباب اللعنة 
الثلائة وهو ترح كالمصاب بوجد الغناء : «ترفض القرينة !مرب ليلة التسايم 
وتقبل عليك فتقبلها في الرم؟ ترج من الحجاب بدون سلاح وتريد 9 
مخرج لك الخال من عتمة الفجر؟ تأخحذ القرينة من أهلها قبل مضي الإلني 
عشر شهرا وتستنكر أذ يستعيدها منك القدر ليهبها للجل؟». قفز بوخا وسال 
بلهفة العشاق: «هل وهبها القدر لجن حقاً؟». ترح المهاجر مرة اخرى قبل 
أن جیب : «آين يذهب الصحراوي عندما بجر شكوة الطين؟ مل يعرد إلى 
الصحراء قبل أن يصبح جناً؟». ناح بوخا: «لقد بحثت عنها ي الكهوف 
وسالت عنها الرعاة. ل أجدها في أي مکانء ول برها الرعاة». مايل القدر 
انكر في ٹیاب المهاجر وعلق على اللراح : ووم تہڈى الجن للصحراوي دون 
أن يصيبه الفزع المميت؟ إعلم ر أن الإنسي إذا رای جا موت». اعترض 
ہرخا: ووهل يموت بالرؤبة من مت بقرابة لأهل الجفاء؟» , ابتسم القدر المتكر 
في ٹياب المهاجرء بغموض الأقدار وقال: «لقد نسيت. كل المخلوقات 
الصحراوية تت إلى بعضها بصلة قرابت . 


باهت سرقت آذ 


¥ 


ي الصباح احتفى ككل المهاجرين العابرين. نض بوخا بي الفجر فلم 
جد له أي أثر. إ جد آثرأ موقد النارء ولا لشاي البارحة. كأن اللقاءَ كان 


حلأ أيقن بوخا أن المهاجر ما هو إلا جني تنكر في ثياب عابر سبل . 
(T4)‏ 

يروي الرعاة كيف تخل آكا عن الرعيء وتفرع لمعشوقته الحجرية. 
يمك في عمق المغارة» يداعبها ويازحها ويسليها. وكثيرا ما سمعوا ضحكات 
آكا مع تلك اة النفية التي اكد البعض أنهم شاهدوها مُعَلْقَة ني الجدار 
الحجري مثل ربة حقيقية. 

قيل أيضاً أنه أنجب ما ولداً وبتتاً. يتبديان في ثياب البشر» كا يروق 
فما أن يتخفيًا ي لباس الظلهات والحفاء أو يتنكرا في جلد الحيّات أو أجساد 
الحیوانات . 

أجمع الرعاة أن الطفلين أشقى خحارقين عرفتها تادرارت في تاريخها 
الطويل . 


موسکو 
1441/4/۲م 


العهن المسموم 


( 

في هجوم الليلة الثانية سط عليه القدرء ذلك الخصم المجهول» مارداً 
من الجن . 

تدفتى الأعداء في حلفهم الثلاثي الذي قدسته الأصول القدية وأغاروا 
على «واو» للمرة النائية تنفيذاً خطة جنونية لا تريد أن تدع لمحاربي «واو» أن 
يلتقطرا أنفاسهم بعد الفاجعة التي أسفر عا الاشتباك الدمري في الليلة 
الأول . 

حلف الحلال الذهبية الغريية انطقات الشمس وتوارى قبس النار 
وبدآت غلالة العنمة تتكاثف وتستر الأفق . 


الوحوش أول فريق حرج من النفقء واندفع نحو أسوار الواحة الي 
حقها الدّمار وأنهكها تخريب الليلة الأول . ولم يكن صعباً على آخماد أن 
يلاحظ لي نسيج العتمة» خبالات بنات آوى وهي تتراكض جباً إل جنب» 
متجلبة الإندفاع في طابرر حتى لا تستيقظ فيها نزعة الغدر فتفتك ببعضها قبل 
أن تفتك بالعدو الأصلي . 

ولم تكن تظاهرة الظلال الوحشية هي السبب الحقيقي الذي سحب الماء 
من جسم آخماد وجرده من النداوة والدمء ولكن هذا الصوت التوعد» 
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لرحشي» الفجيع › » هو ما أثار فيه القشعريرة ففز من بدله العرق. في غلا 
العتمة. تحت ضوء النجوم. رأى ذيول الغارء والصت فسمم آنا فاجعاً 
کمریض ختضر : 

E k-k-E- 

استمرت الغنغنة حى انحتلطت بصيحات القاتلين وهم مسون بعضهم 
ومحرضون رفاقهم . التحم الخصمان. تحوؤلت الغنغدة البشعة إلى غمغمة 
أبشم . قفزت الوحوش في رقاب المحاربين في نية للانتقام» فدافع الرجال عن 
أنفسهم بحل السيف . 

تساقط الرجال. 

تساقط الوحوش . 

نزل إلى الساحة فوج جديدء مجهرلء مهول. ينبذى ي الظلمة بقامات 
الحجابرةء ويتلاشى مل غلالات البخار. يتطي مركبات الريح» وينزل فجأة 
نسدد العجاجة ويسكن السّهل. يتراطنون بلغة مبهمة م بيز أهل الصحراء 
متها سوى الأصوات . بعضهم بزحف على الأرض بوضاعة الأفزام » ويتطاول 
فریتی آخر في الساوات حى مجحجب نجوم الل . 

عرف الأهالي أن اعد قد دفع بجيش الجن ای المعركة. . برغم أن هذا 
اليش الغامض لا يحمل سلاحاً كبقية الجيوش› إل آنه أثار فزع المحاربين 
أكثر من جيش مسلح . ذلك أنه مزرد بسلاح قديم صنعته الأساطير إسمه: 
ا لخوف من أهالي الظلات والتفاءء السكان الأصليين للصضحراء. 

خاد أيضاً حاف فخالف بذلك وصية ا لحکہاء اللربورة في في «آنهي» 
المفقود» وتقول إن هلاك الإنس بيد ان لا بأ إلا إذا استسلم الخلوق 
للخوف. ولكن بعض اللؤماء عقبوا على الحكمة بالقول إن هذا لا ينطبق على 
ال ر وحدهم وإغا یشمل کل عد وکأن هؤلاء اللؤماء يقولون إن «آئهي» م 
بات هنا بجدید» مشحكين. بذلك. في أحكام الاب الصحراوي 
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المقدّس! ولكن آخاد كان ميال لتصديق المزبورة لآن نضّها مدعوم بتفصيل 
اغفله اللؤماء يضيف الأسود إلى جوار الجن . منطوق الوصيّة يقول: اكم 

والخوف إذا واج جهتم الجن والأسرد» . ولو ر عرب المراجهة مع هذه الوحوش 
النبيلة لا توقم الخسران» ولا آمن الأنء وهو يواجه مردة الخفاءء بان الخوف 
بداية العدّ لتنازلي في طريق اهزية . وقد مرقت ذكرى المواجهة مع الأسد في 
اللحظة اې تلبسته فيها القشعريرة وفرٌ من بدنه العرق. تذكر التحذير. 

وټدکر» أيضاء رد المشکک . ولكنه عاد فاستدرك وهو پتذکر منطوق الوصية 
حيث أضاف الكتاب الفقيد الأسود إلى الجن . ولم يكن ليصدّق أن الملاك في 
الخوف لولا مروره بتجربة الأسد في إحدى الغروات إلى الأدغال . 


تلك لم تكن غزوة كباقي الغزوات. ولكنہا أقرب إلى الرحلة التجارية. 
فايبضوا بعض البضائع ني «كانر» فأغار عليهم بعض الأشفياء في طريق العودة 
إلى الشمال . لم يكونوا فطاع طرق عترفين» ولكنهم كانوا جماعصة من قبائل 
زلجية ختلفة عرزت المجاعة وحدتها وصنعت» تحت ضغط الحاجة» حلفا 
بغیر على القوافل لینہب قوت يومه , 

في تلك الغارة عابو مایم ثلائد جما وجول من الفلال. طاردوهم عر 
الصحراء وتوغلوا جنوباً. بعد رة ثلاثة أيام وجدوا أنفسهم ي عتمة 
موحشة من الأدغال» ولكن الأشقياء احتجبوا . توقفواواستظلوا بشجرة مهيبة 
أحاطت جذعها السّمين بعروق مثل ضفائر النساء. إنهمك الرجال في إشعال 
النار وإعداد الشاي وابتعد هر عن الاعة مسافة ليقضي حاجته. هناء داخل 
شبكة من الأحراش اللفرفة ككتل من العابين» أعدٌ له القدر اللقاء مع ملك 
الأدغال وسيّد الوحوش . وكانت هيئته الجليلة جديرة هذا اللْقب حقاً: قامة 
هيفاء» بدن ضامر» رأس مرفوع» وعمامة كثيقة تلف فوق الرأس. في عينيه 


يومضس ذکاء» لے. ٠.‏ ا بتسمامة صريرة» سأحرة. ايتسمامة ا لاء الذين وقفوا على 


الس وعرفوا» بالت جر بة » أن المسرة ليست سوى لعبة قاسية ااا ان الحياة لا 
بد ان تنتهي إلى الباطل. ماتت بد آخاد على التكة. وبرت الحاجة إلى 


o 


الحاجة التي جاء إلى الأحرش خصيصاً ليقضيها. وني لحظة استعاد كل مبراث 
أهل الصحراء تعلق بأحلاق هذا الحيوان الجليل » الحميل » والمطيف أيضا 
وأسوا أنواع ا لوف هو ذلك الذي يمتزج فيه المحلال والجال. الحلال بى 
العمق والغمرض) والحال يمنحه ساج الاغواء وده بالقدرة عل 
ا استمرّت المواجهة طات . ظل اللك محدجه فشضول دون أن 

بخفي السخرية في نظرته بل إنه شك بجنا التسير أيهم حتى عندما استدار 
ومشي بتباطؤ وکبرياء حټی حجبته شبکة الا حراش 

عاد آخاد إلى الموقم دون أن يصدّق أنه نجا. والفرح بالنجاة هو الذي 
جعله برتكب ذلك الخطأ القاتل فيروي ما حدث للأقران البغاء. أعطاهم 
الفرصة ليشتعوا عليه وينسجوا الأسطورة. قالوا: «هلى تعرفون لاذا م يقتل 
الأسد آخماد؟ لأنه وجده في موقف ذليل. رجل ييل يتحص من الفضلات. 
مکتوب في «آنپي» أن املك ل يتنازل لازلة الحبناء الذي يلوثون سراويلهم 
بالعفن والفضلات حوفاً. 1 تشه سروالك بالعفونة يا آخماد؟ ها ها 

ها. . ٠.‏ ول تقفب الفضيحة عند هذا الحد. فلغ الأمر الشاعرة. وكان أن 
چت بقصيدة شاعت في القبيلة» وحالفها الحظ في الموهبة فجاء الشعر أصيك 
إلى درجة أهلته للانتشار بين القبائل المجاورة» وما لبث أن تجاوز حدود 
الصحراء الوسطى فبلغ جهات القارة الأربع . ما أسرع ما تنتقل الفضائح في 
الصحراء! يقال إن الرّيح هومن يتولى نشر الفضائح في هذه القارة. ل يحاول 
أن يقارم الشائعة وآثر السكوت. لأله يعلم أنه كان سرتكب حاقة أكير لو 
روى هم الحقيقة وقال إنه لم يخف ولم پر تجف. ولكن لعنة الظما هي اللسؤولة 
عن حالة الشلل . جك في حلقه الريق > وتيبست الرطوبة ي الحلق وتبخرت 
النداوة من اللسان والفم. 

هيهات أن يفهم الأصضاء لعنة علْقَها في رقبته القدر قبل اليلاد. 


(1) 


نزل جيش الفاء على السهل كالجراد. زحفوا نحو الأسرار بسکون 
الطيف . يرتدون أزياء باهتة. بعضهم تشبه باهل الصحراء ه 
القياش ؛ في حين آثر البعض الآخر أن بداهم العدو بلا رؤوس إمعاناً في 
التخريف وبث الرعب في التفوس الجبانة. وبتطم آخماد آن يقسم 
ب«تانیت» وأضرحة الأولياء أله شاهد قرا سن الجن پس پسىرون عل رۋوسهم 
وارجلهم معلْقَة في الفضاء . عادوا فرفعوا أصواتمم بافسيس . م حور 
الهشهسة إلى الغنغنة البغيضة فعاد ثوب الشوك يتلبّس جلده. ولم يعرف أحد 
لاذا قررو! الخروج من دنيا الخفاء والتبدي للناس برغم قدرتهم الطبيعية عل 
الاخحتفاء. ولكن الحكاء في القبيلة أكدوا دات ان اخلاقوم لا تسمح بالفد 
وإذا حدث وتورطوا في لعبة مع أهل الصحراء فإن اللبل يقتضي إحترام قواعد 
اللعبة» والالتزام بشريعة العراك إلى الهاية. 

نوقفوا عن الفنغنة . 

هيمن البكون. 

وقف أمام آخماد مارد بلون الظلمةء برتدي ثوباً قصيرأً» مضحكاً لا 
پستر حى ركبتيه» كيا لاحظ أن الثوب ينحسر عن المعصمين» كاله استعاره 
من طفل؛ آوء بالأاصح» استعاره من أحد الحلفاء من مقاتلي بني آری. فر 
العرق من بدن آخاد. تراجم الرين من الم تراجع إلى الوراء حطوتين. 
لسي الظما في لحظة . كا ني احرف الوروت في تفن اللحظة أيها. ذلك 
أن هناك قواعد خحفيةء سرية» لا نحل ہا إل إني من الصحراء» وتقول إن 
الحارب لا يتحول إلى بطل. أر حتى إل إلا عندما تدأ امعركة. لأنه لا 
يى الوت إلا في اللحظة التي بواجه فيها الموت. ولا يعرف أحد عا إذا 
كانت هذه القاعدة مستعارة أيضاً من «آي» أم أا قائون طبيعي صنعته 
الصحراء تفسيرا لحر كة الإلسان فوق الصحراء. الحكاء يطلقون على هذا 
القانون إسم: الشجاعة! وهي كلمة سرّية وسحرية. والبرمان عال ذلك 


قلف رآسه باقع ة 


أنهاء مل النوم. لا تجىء إلا عندما تياس من غيئها. بل وتسى وجودها 
أيضاً. وغا زاد من مفعول كلمة الس هر مواجهة الخصم له بيد عزلاء من 
اللاح» ل إذا حسنا جلال الظلهات ورهبة الخفاء سلاحاً. ويبدو أن هدا 
الاح هو ما يطلق عليه ١‏ آني» بلغته القدية » الغامضة؛ إسم : الخوف! 

۾ عبد آخاد, بعد ان استيقظ فيه كنز الشجاعة المخمرر» صعوبة في أن 
بحر رأس الخصم بالسيف . ل سن الم تومض› تحت 
ضوء النجوم» ببريق خحاطف» وشاهد. يقيناء س الح يتدحرج على 
الراب . تحرج الاث رات أو و أربم ر الکتان» ولکن ضےء 
النجوم؛ ذلك الشاهد اسار الرحيد على هذا العمل البطوليء م یکن کافیا 
کی یری تعببر العینین | يتين وها تنفصلان عن المنكبين وتمضيان في رحلة 
العردة إلى التراب الذي خرجتا منه. طن آخاد أن الأمر انتهى » والمعركة قد 
حسمت ونسي في غار اماس أن حصمه لا بد أن يلك مزايا أحرى جهولة 
طالا اعترف لتفسه أنه لس من دنيا الإنس . كم كانت دهشته كبيرة عندما 
سم فرق رأسه ضیحکد غرية ساحرة» وأسوا من هذا كله» شريرة: 

- هيء - هيء = ۵ي 

رفع رأسه إلى أعل فرأى الارد ينمي ويكيء ويزداد تطاول في العاء. 
حاول أن يشاهد المنكبي العارين من الرأس» ريقف على حيل أهل الخقاء. 
ولكن القامة نغادت في الامتداد وقطعت مسافة طويلة في طريقها إلى 
الساوات العلا لحظتها. . 

ماذا حدث في تلك اللحظة؟ 

وجد نفسه بحر راكعاً على ركبتيه . سقط السيف من يده وغاب نصله في 
الرسل. غالب الدّوار وشَرَّع بتقباً بصوت مقرزء عالر» لا يليق بدا 
بالفرسان . 

سمع الخصب يرفه عقيرته القبيحة بضحكة لئيمة » شامتة ‏ 


- هيء - هي - هي ۶ . 

عاد له الصفاء فأدرك ما حدث . تلقى ضربة بين كتفيه. ضربة فاسية 
تستحق أن تنسب إلى الجن . لم تكن ضربة من سيف أو هراوة. لأن مكان 
الظلمات لا يستعملون لا الحديد ولا المصنوعات . 


ولكن أي سلاح يمكن أن يكون هذه القساوة؟ أية أداة یکر أن تسب 
هدا الال؟ آه. حقاً إن اليد العارية أقى س السيف. غل الخلق المبشوث في 
الدن. الممدود في الذم؛ يفوق أي حقد آخحر. ويبدو أن هذا يشمل الجن كيا 
يشمل الإنس. يبدو أن قوائين الحقد واحدة. قوانين البدن راحدة في كلا 
المملكتين. ولو لم تكن هذه الفوانين واحدة لما ركع الآن رتقياً بالصورت 
القبيح ؛ الخجل» الذي سيجلب له عارا جديدالر وصل أمره إلى أذن 
الشاعرة. 


تلقى ضربة أقسى بين المنكبين. أفلتت س صدره آهة أليمة وأحس 
بمرارة في الفم . م تتح له الغيبوبة فرصة كي يتأاكد عا إذا كان الب في 
المرارة انبجاس الم لأن الظلمة زحفت وحجبت الذاكرة بستار من 
اللسيان. إنكقأ على وجهه ول التراب. م بقدر أن يدر كم من الوقت 
استغرقت القبلة » ولكنه سمع الضحكة المخنرقة» الساحرة» الشريرةء بمجرد 
أن عاد إلى الوعي 


- هيءَ - هيءَ - هيءَ - هيء. . 


جره ا لحني الكافر طريلا - فوق عراء منرّع في التضاريس : رملي تارة» 
ومغطى باصي الشرس ثارة أخرى» ومكسر بحجارة حرّازة تارات كثيرة. 
وخلال هذا السحل لم يتوقف النصم عن الهأهأة الشامتة» المكتومة» 
الشريرة. أكلت الحجارة الشرهة اللحم في الركشين والرسخين وأحس ببدنه 
يشتعل وينسلخ كا تلخ الشاة. ترقت ثيابه عن أطرافه ولم يبق من الزي 
الفضفاض سوي أسال تستر الصدر والعجيزتين . عاد له الوعي ففتح عيليه . 


o¥ 


تفقد العدو فرأى الحني الرهيب لوقا منفوشأًء مربّعأً مقطرع الرأس. اسبل 
جفنيه وحرك شفتیه کی يقرأ مسورة الفاتحة. أدهله كيف ني طوال 
الاشتباك أن يستعين بالقرآن. تذكر أن الآيات هي السلاح الوحيد القادر 
على قهر الجان. بل إن طلاب الكنوز من المغاربة والمرًاكشية لا ينتاعون 
ثروات الھب من آيدي أهل النفاء إل براعتهم في استعمال القرآن. وبقال 
إن افلح تهريذة في هذا الخال هي قراءة آية الكرسي معكوسة. ولجمم 
الفقهاء أيضاًء رحق بعض العرّافين المجوسيين الذين لا يعترفون بالقرآن 
أصلاّ أن قراءة الآية معكوسة تيد أشرار الجان وشل اللعابين والحيّات. 
راگ م عد ابه كرسي کا م سح أن ينطق بالفاتحة أيضاً. ويروى في 
أوساط الفقهاء وعلاء الدين المتجولين أن الجن إذا قن من لوق نسي کلام 
الله وفقد القدرة على النطق بالتعاوي. نه نه یس أنه إنسي» ویصبح شبحاً 
خفيا مثلهم . فل تمکنوا منه حمًا؟ هل اصح جنا أیضا؟ هل انتمی إلى آهل 
الظلمة والخفاء؟ 
ولكن. . ها هو الماء يغادر البدن. ها هي النداوة تتخل عنه» وتهرب 
من الحلق والفم واللسان والأوردة والعروق والأمعاء. ها همروغول الظماً 
يستيقظ ويتسلط. ها هو يقم في قبضة عدو أشرس من المحنّ ومن الجلد 
السلوخ على الصخر الحزيز. الا يعيده العطش إل الصحراء ويبرهن على 
مصيره المرتبط بعشيرة البشر؟ هل في معشر الجن من يولد وقد لوى القدر على 
رقبته قصاصاً فاسيا كالعطش؟ لا. لا. العطش محص الإنس وحدهم. 
العجز من حصائص الإنان وحده. لا يستطيع الجن أن یکون س إذا وقم 
مغلوباً من بخار يتحول إلى سائل غامض أطلق عليه المْجَرَة إسم: الاء! 
لا. لا. العمطش هو الرهان الرحيد الذي بجعل انتياءه إلى الإنس 
اكيدا. إنه إنسان. إنه آخاد الذي حمل سر العطش منذ الميلادء ولم يتوقف» 
من الاستهلال» عن الصراخ حت قطرت المجائز في فمه الماء بخبط من 
, انه آخاد الذي يعلبه الظماً بمجرد ان يتشعل بفعل أو بكلمة . إذا فرح 


AA 


عطش» رإدا اغتم عطش . فكيف يدوق طعم السعادة مَنْ ولد في الصحراء 
الكرى بمذه الخاصية الحنونية؟ 


فاجابه المارد براسه المقطوع : 

- هي ء - هي ء - هي ء - هي 

نبي أخاد الكبرياء. ني مراسم البلاء. نبي ما أجمع أهل الصحراء 
وأطلقرا عليه ذلك الإسم الحايل : العار! نسي شرائع الصحراءء لأن كل هذا 
البراث الرهيب لا يساوي قطرة ماء. لا شىء يساوي قطرة الماءء لأن قطرة 
اماء تساوي الحياة. وهه الفاجعة هي التي جعلته يكرر بلا وعي : 

- قطرة ماء. ما 


ولكن المخلوق الذي جاء من الجحيم رد عليه بقساوة لا تليق إل بأهل 
الجحيم : 

- هيءَ - هيءَ - هيء ۔ هيءَ. . 

القطرة. القطرة. دمعة الله . جوهرة الساء. شفافة مثل طيف . بلا لون 
مثل ملاك . ناعمة كابتسامة آم . شجية عند السقوط كاغان انين ا طم 
لا يدرك بالفم. ها رائحة لا تدرك بالشمّ . لونها وطعمها ورائحتها أعجوبة 
مأخرذة من الس . من الله ولذلك فهي مثله لا تدرك بالحاسيات. لا 
باللمس» ولا باحس ولا بالصرء ولا بالشم» ولا بالتذوق . القطرة أعجربة 
لا نعف يمزايا البدن. ولكنهاء مثل الله تعرف بقرانين البرزخ والإهام. 
القطرة لغز الصحراء. أعجوبة الحياة. مغل الله . مثل الله . قطرة الماء س 
الوجود الممنوح بيد من خفاء. فعبثاً بجاول من يريد أن يفهم سر الاء. 


ee اا‎ 


)"( 
عندما خحلق الله اللخلوق وبني هيكل بدنه من الراب أشفق عليه من 


۵۹ 


رای لهء ببصرته الإهيةء صراطاً طویلا من الشقاء حټ انه ذرف 
من المصير. دمعة الشفقة الربانيةء السحريةء هي التي 
أصبحت تعوية للصحراري » وعزاء سي إسمه: الاء! 

(f) 


دمعة شفقة عليه 


هتف في الغيبوبة : 

م انت؟ 

كان الارد ينحنى فوق رأسه. تمددت قامنه القزمية وعادت إل وضعها 
الأول . استعاد الرأس المقطرع »› الغروس في الرمالء واحکم حوله قناع 
الكتّان . بيا لااد أن حجر عينه اليمفى بدا فارغاً . حضرة عميقة» مستديرة» 
بشعة» أمّا العين اليسرى فتعتد أن بسدل عليها طرف اللثام . 

وكيا توقع آخاد في غيسوبة الألم والحرمان من الماء أجابه المارد بالمأهأة 
التفليدية : 

= هي ۾ = هي ء۶ - هي ۽ = هي . ۽ 

حاول أن يستفرّه بسؤال ويقول : و آلا تتقن جواباً آخحر؟ آلا تتقن عم 
آحر؟»» ولكن الحفاف أمات الأعضاء وشل اللسان ويد الإرادة. و 
فجأةء سمع صوت الس والحياةى و. . . اللّه. سمع ثرثرة لاء . تدفقت 
السيول في قمم تادرارت . لخة شلال اللاء وهو يجاور الحجارة. حن الشفقة 
الإمية في حبة المع . فتح عينيه بجهد بطولي. رأى ذبولا من بخار تصعد 
إلى الساء. يا ري: هل هلت رحتك؟ هل تحقق امستحيل وجاءت المعجزة 
في قطرة الماء؟ هل تكرر حدث تادرارت عندما نزل اللاك ودعاه لأن يركم 
ويقبل الأرض؟ هل أت «اوداد» بشلال, هذه اة بدل زمزمية المرَة الاضية؟ 
هل تحدث المعجزة وتتكرر المعجزات؟ ٍ 

قفز إلى المكان حيث يتصاعد بخار الرهمة. دفم رأسه إلى أسفل منتظرا أن 
يفوص في السلسبيل . ولكن. . . ماذا؟ غاص في ذرات ملساء دقيقةء في 
نعومة التبر الملعون وجفافه أيضاً. شرب من الزمل وطفق يسعل بيأس. فوق 
رأسه سمع هأهاة الشَماتة : 


= هي ء = هي - هيء - هي ء. . 

استمرت المأهأة طويلا. طويلا. ظلّت نتفر ٠‏ كفحيع الح حتى غاب. 

لا يعرف كم مضى على هذا الكابوس. ولکنہ وجد جا آحر ملاس 
بشرية بضع رأسه بين ذراعيه بحنان ويبتسم له بغموض. اللجوم في الساء 
سمت له ايفاً. أحس بالاطمئنان والدفء الإلساني . وكان هذا نحط آحر 

ضاف إلى أخطائه النانجة عن الحهل بالحنْ وقدرة هذه المخلوقات فة على 
انحرل. تناول المخلوق خيطا من عهن وقظر له في فمه ماء على على الطريقة الى 

يتبعها أهل الصحراء لإنقاذ المحتضرين من المطش . التقط خاد القطرة كا 

بلتقط الرضيع ثدي الأم بعد جوع طويل . تذكر أن العجوز انقذته بطريقة 
ماثلة مسمشخدمة خيط العهن عند الميلاد. ولكن «المخلوق» تكلم لأول مرة: 

هكذا أنقذت امَك آمي في قديم الزمان. هذا دين أعيده إنتقاماً لامي ! 

كانت هجته غرية» ولكن آخماد ل يثك في نوايا منقذه. طل بلنقط 
القطرات في نهم إلى أن أحس بخدر يزحف في بدنه مثل ثبان. متل سم 
عان. خحظتها توقف ا لحني عن استعارة دور الإلس وانفجر في هأهأة منكرة 
اشر من كل اممأهات السابقة : 

- هيء - هيء - هيء - هيء. . 

الأم؟ الدّيْن؟ الانتقام؟ ما محنى هذا المهذيان؟ آءٍ. إنه زأ. يذكر أن 
العجائز رددن دائ رواية عن لعنة الظما التى ألحقها به القدر وهر ما يزال 
نطفة في الحم فقلن إن أمه داست ابن جنية في رماد التجوع القدية عندما 
كانت حاملا به فجاء تا ا ية فی لليل وهددتها بالانتقام . ولكن م يسمم 
قبل الیرم أن أمّه انتقمت من أم جنية بأي طريقة. آم أن المارد (أو القزم) 
بتهكم ويلجاً إلى طريقة الكماء ء ف لعورية والرَمز؟ نعم. . نعم. لا شك أن 
الجني الشيطان يسخر ومز ويلمر و. . ها هو الخدر حيط الانتقام» زعاف 
النسيان. يزحف في البدنء, يسر ي في بحسم يشل الأطراف» عحجب 
الرؤيةء يتم على الذاكرة بالسيان. النسيان. النسيان. 
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اجتاز البرزخ الغامض» عبر إلى الضفة الأخرى» وعرف» في ومضة 
صفاء. أله لن يعود من نفس الطريق أبداً. أبدأ. أبداً. 


موسکو 
۴4/4/1 


1 


الجدب 


(1) 

حلوا عليه لأنه ركن إلى الّهل. إتهموه بمخالفة وصايا الكشاب الفقرد 
عندما استقَر بالأرض أكثر من أربعين يرماً. استحوا أن يواجهوه الّهمة 
فأوكلوا بالهمُة للمعمّر «بكة». استفلوا تبجيله للحكاء والْعمُرين الذين م 
يبق هم في الدينا شيا سوى الإنصات للصمت والاعتصام بالسكون. كارا 
بعرفون أنه سيستمم إلى الشيخ «بكة» وسيقبل مله الإدانة حت لو كانت تتعلق 
بالاستسلام للأرض والركون إلى العودية. ولم ميب الشيخ الحكيم ظنهم 
فرمى في وجهه بالتهمة قي خباء الاجتماع وعاد ليعتصم بالسكون الخالند. قال 
كلمته ومضى من الصحراء إلى سكون الصحراء. رجمه بالتهمة ولاذ بالحرم 
البعيدء بالبَرْرّخ المطل على الأخرةء لأنه يعرف أن الزعيم لن يلاحقه إلى 
هناك بالاستيكار» ولا بالاحتجاج» ولا بالبارزة. لأن العمُر» في أخلاق 
الصحراء» في شريعة الصحراء» هو المخلوق الرحيد الذي يستطيم أن يرفع 
صوته في وجه الزعيم ويعترض على أحكامه دون أن يعرّض بومه للقلق أو 
ليله للأرق. بسنطيم أن مجاهر بالمعارضة والمخالفة والرأي ويعرد إلى بيته 
يتمم في ظل العشيّة» بشرب الشاي الأاحضر ومشاهدة الأفق المغمرر 

بالسراب والإنصات لصوت الله في السكون الالد. 


تابح ملاحه وهو يتوارى . تابع الغياب في أخحاديد الرجنتين وتجاعيد 
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الجين. ولم يترقف ع المتابعة حتى اخحتفى الشيخ س الاحتاع؛ ومن ال 
ودخل الخلاء الفسيح ٠‏ الممدود ايء في مکان ماء إلى التاء. 
«بكه» وبقي الاحتجاج . حرج الحكيم وظل بينہم الوعاء القديم . ورجا کان 
هذا «الخروج» آثرہ فیا بعد عندما اضطر هر الزعيم» أن يرد علل الإدانة 
فيحاوره التيخ «باحي» نيابةٌ عن بكة «الرّاحل». لم يشارك بكة في الحوار 
التالي بكلمة» وم بيد أن عزوفه عن المشاركة قد أثار دهشة أحد في الاجتماع. 
کان إتسحابهة ا لحني واعتصامه لكوت السكون كان شرطاً مسبقاً حصور 
اللحاكمة. كأنٌ مسؤوليته ترقفت عند حد التجاسر بتعليق الحرس قفي رفبة 
القظة ومن ثم الإنسحاب إلى الخلوات الي لا يكذرها شيء» ولا يسع فيها 
ر صوات الله . وهيهات أن حجرو عل ملاحقته في هذا البرزخ خلوق! 

ولكن على الزعبم الحكيم أن يتوقم اعتصام آمثال بک بتلابيب الكونء 
ببرزځ اللامكان» عجرّد أن يدلرا برأي الحماعة في سلوك العامة 0 ف 
ألا الزعيم نفسه. هذا حق الشيخرخة على القبيلة كلهاء » ٹیل أن کون 
حساباً للجاعة في حق الزعيم وحده. 

فهلٍ نطق که باحق واستحی هو کرعم ولوه پانفسهم رمام الأمرء 
اللادانة حا هل فرط في البثرء ورهنء إهمالاء حلمة الأرض بيد الأغراب٠‏ 
راهنا معها أعناتهمء . صانعا متم عبيداً للأرض وللعسد؟ 

ازم تختهم ي جواب حدٹهم بالوقائع وقدم المررات الآأرصية. بک 

نجنب الدنحول في المجاهل ولم يستعمل اللغة السرّية. لر يفعل لا معرفته» أو 
حشیته۔ آم ل یفهموه کا يريد أن يُفهم» ولك لان ثمة أشياء خحمية يجب 
على الرجل البيلء أو فلنقل الشجاع» آن يخاطب بها نفسه وحدها. 

حدتهم بومها عن الاعتدال والامساك بالعصا من الوسط وأخفى عنم 
اللغة الفية . 


)( 
يقيناً آله لم يكن المحلوق الوحيد الذي جرب الجدب ولكنه عل يقين 
أيضاً أن الجحدب هر الذي أجيره أن يتخل عن عقيدة التخل طرال سنوات. 
کان حدباً فريداً من الصحراء. 


بدأ الحريقء ذلك العام» في الصحراء الجنوية. جاء بخيه تجار 
القوافل» ورووا قصصاً موحعة عن قساوته وضحاياه. في العام التالي زحف 
عل الصحراء الوسطى ٠‏ وشرَّخ يمن عل المراعي الممتدة من «مساك ملت» 
و«مساك صطفت» شرقاً حتى تاسيلي ووادي «أمیهرو» غرااً. ولم یکن بخل 
السياء بالماء رحده سبب الحريق» ولكن أنفامس القبلي التي لم تتوقف طوال 
شهور» قتلت الحياة فى الشجر والنبانات الكبيرة التي تتحمل العطش طريلا 
وتتخذها المواشي مؤنة سنوات الحدب. ففقد الرعاة الأمل . استدعاه زعيم 
القبيلة وأوكل له مهمْة إنقاذ قطعان الإبل . قال: «أعرف أن الأمل ضعيف في 
إنقاذ قطعان الماعزء ولكن ألت تعرف ما معني أن تلك اللإبل . عودتدا أن 
ترج لنا بحكمة كلما احتكمت إلى العقلء ونحن الوم أحوج إلى الحكمة 
أكثر من بوم مضى عندما حكمتك في تجثب الحروب القبلية . هيا: أرنا مفاجاة 
أخرى من مفاجآت العقلء وأنقذ لا القطيم». کاد يتجاسر ويقول؛ 1 
ينغع العقل في إججاد لغة مشتركة بين الغصوم» وقد يتحايل في تجنب الصدام 
بين القبائل. ولكن هل يستطيع العقل أن يتحدى القدر؟ هل ججرؤ عل 
منازعة القبلي ومواجهة إرادة السّياء؟». منعه الحياء» فخرج من نحباء الزعيم 
وذهب ليطلب المعجزة في رحاب العقل. 


اجتمم مح العا الحکہاء وت قط أنصار الطر. فأ مهوا أن اماع نراجم 
في السياوات في السنتين الأخبرتين في كل الصحراء. اهتم بالصحراء الشمالية 
فقالا إن الحيادة الحمراء احترقت أيضاً بالحدب. 


ييأس . 


f 


إختلى براع عجوز وساله : «أنت تعرف أن وآشك مقر ن" ببقی أخحضر 
لزمن يصل إلى العامين بعد السيل. ال تشم رائحة سيحابة عابرة منك 
غعامین؟) . تفحصه الراعي طریلا: آدخل يده في جيبه وأخرج دقيق التبغ. 
استنشقه على دفعتین وسعل مرتین لم ابسم. همس کأنه پکشف عن کنز! 
ا يعدم أن تعر علل تير هيت“ في رملة زلاف». 

جم القطعان وقاد القافلة إلى زلاف. 

هناك مم كث أكثر من ثلاثة أشهر. إلتهمت الجال الحائعة البات 
الشحيح في آلشهرين الأول والثاني» وعاشت على الاجترار الزمن الأخر. 
جلس آذه تحت النخلة المعترلة في الببحر الإملي الفاجم» واستشار العقل. 
طريد. تذكر حيل الصحراء الشماليةء فهناً عقله وأمر الرعاة أن يتبعره 
بالٍبل . 

() 

جيل الصحراء الشمالية . إبداع حققته عبقرية الحمادة . مقاومة سرّية 
لقرى التخرب. استعطاف ڏکي لرحمة الساء وليس تدياً لاإرادة الققدر. 
فلكي تقيم || لتوازن الضروري لاستمرار معجزة الحياة لا بد من التحايل على 
الشلي والحفاف والقحط . ولولا الموهبة الإبداعيةى لولا العبقرية الحفية ولا 
مساندة الإرادة السهاوية ء لا اجتازت المحن البرية وحققت التحايل . فإذا هب 
القبلي المكابرء ورأت ف سلوګه المعاندة والتبات والنية في الأستمرار والخلرد. 
انحنت له راکعة حى بيقن أاء الحادة قد رضت بالتسليم عقيدة. فإذا 
ثيقن سکر بالرضی والکرياء والغرور. وإذا سكر بالرضى والكرباء والخرور 
تباطأء وتبختر في مسيرته وتشبّه بنبلاء الصحراء الكابرين. عندها تنتهز الحادة 


۳ ا م ا 
#( شك هقر . أعشات الصحراء التي تت عقب الأطار الوسمية وکر حي تاس الشجر 


الي 
(#ه ترّميت: بات صحراوي ينمر ثي الصحراء للوسطى (قامق). 
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الفرصة وتسل في طريقين متعاكسين: طريق يذهب للصلاة فوق ابلبال 
اللزرق واستعطاف السماوات . والطريق الثاني يمضي إلى الشمال حتى يصل 
جبل نفوسة : هباك تنشکی وتنبکی وتقیم ماتا للبقعة المهذدة بالفناءء طالبة 
النجدة. ترق قلوب الآلهة» وتهب لإلقاذ الفردوس الصحراوي . تجيء 
الإمدادات من الجائبين: من الجبل الأزرق في الحضوب» ومن جبل نفوسة في 
أقصى الشال . تأي الرحة في إمداداتث سرّية» غامفةء لا بكتثف أمرها 3 
الرعاة الحكماء وعتاق الحمادة الحمراءء لأا رفضت دائ أن تبوح بالسرٌ 
لمعخلوق باستناء هذين الفريقين. 


وما أبار العشاق والرعاة دوماً هو هذه الطبيعة المماجئة» والغامضة» 
والإعجازية› الي تفبل ہا رهه ایادة . يترم الراعي في رض لاء يغفي 
مراویل الپاس وال جوع » بجوار موقد التار. يفل عن لقسه بمناحاة اللجوم 
الغامضة» ولا يفيق من هذه الوجد إلا على الفحيح الحليل . الفحيح المقدّس 
الذي تنطق به النار عندما تتلامس» فجاة» مع لان السيل . أين؟ متى؟ 
کیف؟ أين حدث العشق؟ أين عاشرت السياء قرينتها الأرض؟ 

مئ حدثّت المعجزة والصهد يصهر جسد الضحراء؟ الأرض حروعة من 
الماء حتى ني فصل الشتاء فاي حكمة في هذا لن المماجىءء القادم في زمان 
المحنة والحرمان واللامعاد؟ 

وكيف استطاع اليل أن يحو المكتوب وخلع القدر؟ كيف استغفل لعئة 
الصحراء الأرلية وجلب هدا الكم العظيم من الغمر السلسبيل؟ 

الفحيح الجليل . اللْعة المقدسّة . عة التحاور لحظة لقاء النقيضين. إبمام 
هذه اللغة ليس في توجم قطعة الجمر وهي تلطفىءء ولکن في آهاٽ الأرض 
نفسها. الأرض الرمضاء, الظمأى» الت انتظرت العطاء العجيب مئذ زمن 
قد تد في بعض الأمكنةء إلى مليون عام. وكم مرّة أنصت آذه مدهوشاً 
هذه التمتمةء اللهفةء هذا التوجم الملجهول . تبقبق الأرض في البدء»ء ثم 
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تكتسي بفقاعات كبيرة» تنفجر وتتلاتى في الحالء تتأوه أرض الوادي» وتئن 
كإمرأة تعاني الام الخاض ثم. . . ٹم يصعد ابخار. بخار الفرح والوجم . 
بخار الالتحام واللقاء . البخار الذي يشر بفعل العشق» ويشير إلى اليلاد. 

ولا احد پعرف کم كلف استجداء هذه السحابةق هذه المعجرةء الحادة 
من بکاء ومرثیات وتوسلات . 

ولكن الرعاة يعرنون. والعشاق يعرفون. 

(8) 

تفوز هذه البقعة بسيول مجهولةء وتبقى الأرض المجاورة» في الوادي 
القريب جدباء عاریة تحترق وتحتضر » تهلك فيها القطعان جوعاء ويموت 
الرعاة عطشاء في حين يفيض الوادي الآخر المحظوظ. بكنز من الماءء ومن 
الكلاء ومن الترفاس . ومن لا يعرف سر الصحراء من لا يمشق الصحراء 
لن يقف على هذا الترزيع الخفي للمياه» ولن يفهم مفاجات الحمادةء ولن 
يعرف أن هذا العمل العبقري هو جزء من تكرين هذا القردوس الصحراوي 
العريق. 

MM # # 

في الهادة الفسيحة» المكشوفة » المجهولةء عم الحفاف وهيمن السراب. 
بحٿ عن آثار الحب الرحيدةء المهاجرة. ف الأردية الخفبة» » فلم بعش إل 
على بقايا شاحبة من «آشك مقّرن»» وأطلال بائة لشجر الظلح القادر عل 
مقاومة العطش. ولكن الجدب الطويل الشامل استطاع أن يقهر الطلح أيضاً 
ويحطم فيه الكبرياء. 

يتوقف عن البحث ولم يكف عن التنقل. مضت شهرر أخرى قبل 
أن تأكل الال الجوالقء وينكشف أمر الراعي الذي أكل نعله اليلدي . 

في المرحلة الأولى قضت الجمال على أعواد الطلح المنصوبة في الخلاء 
كالأشباح . ثم تمادت وانحنت لتأكل الحطب اليابس . قال له أكبر الرعاة سنا 
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لم يبق إلا أن تأكل الحجارة». وضحك بعصيّة وهو بحكم زمالته السوداء 
حول فمه الفارغ من الأسنان. 

فهم الإشارة الحفية . الاياءة الفاجعة التي اها الراعي العجوز في 
الجحملة القاسبة . ترجم لنفسه العبارة السرية هكذا: «قريباً سيضطرنا ا جوع 
أن ناكل الحجارة». 

في الليل تحذث تفس الراعي بإسهاب كيف فاجا قريعاً يقتحم الخباء 
ويلوك غرارة ا لوبر . ضحك بعصبية مرة أخرى» ورفع طرف لثامة 
العلوي وأحكمه حول أنفه قبل أن يلقي بسؤال: 

- هل رأينم جلا فحلا يأكل وبراً؟ هسل يعقل أن يبلغ الحوع مخلوق 

حدا عله پبتلم وبره؟ تلم جلده؟ 

كانوا بتحلّقون حول النار. يعدّون فنجان الشاي المسائي . المجاعة 
ضربت شعاتئر الشاي الأخحضر أيضاً. في البداية اختفى السكر. آخر قالب 
قايضوه مقابل ثي أصيل مع قافلة عائدة إلى غدامس. ظلوا يتفننون في 
استعياله ويقتصدون ويتحايلون إلى أن اختصروا الشعائر إلى دور واحد من 
الشاي ندل الأدوار الثلائة التقليدية . وبرغم ما عاناه الرعاة من صداع يسبب 
احتصار الكميّة التي تعودوا تناو هما يومياًء إلا أن آذه رفض التنازل فلم يعتدل 
وبرضى برفع الآدوار إلى اين . ورذد رفاقه هذه الخادثة فيا بعد واعتبررها 
المزة الوحيدة التي زهد فيها آذه في الاعتدال وأ أن يسك العصا من الوسط! 

ربرغم الحيطة إلا أن القالب ذاب ولم جدوا فافلة ترضى مقايضتهم السكر 
حى بجملين مقابل القالب الواحد. هنا ابتدع أحد الرعاة الذين يعودون 
باصلهم إلى تاسيلي» طريقة لا تليق إلا بسكان الكهوف والشقوق . أعدٌ هم 
الشاي بعصبر التمر. وطبيعي أن آذه رفض أن يتناول هذا المشروب المقززء 
وفضل آن يحي نصيبه من الشاي بدو سکر. 


في تلك الليلة تول تفس الراعي إعداد الشاي وحرص أن يضع وعاء 
"حرا خحاصا شاي آذه . 
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تابم آذه حرکة الراعي العمجوز وهو يحشفا عن فمه الحالي من اللأسنان 
ويرشف الثاي المخلوط بجريسة التمر. اجس بالقلق . لیس قلقاً. رما کان 
شفقة. بية الرّاعى النحيلةء» وبروزوجنتيه» أثارت فيه شفغة مبهمة . لا. لا 
ليس هيكله العظمي هو ما أثار فيه ذلك الشعور الأليم» الغامض» في تلك 
اللبلةء ولكن شيعا آحر. شې» حزین استوحاء ي لغته عندما تحدّث عن 
الجمل الذي أجره الحوع أن يأكل جوال الوبر. نفس الايحاء الذي احسه 
عندما إقترب مته الراعى في الحلاء وقال له: «لم ببق للجال ر أن تأکل 
الحجارة؛ . ري كل مرة يمب على الحملة بضحكة متوترة. 


وا حق أن الجوع فعل بهم أ سوا تما فعله بالحال . وم يبق سن المؤنة مسرى 
بضع حفنات من التمرء وّعها بين عة أكياس قبل بام وذهب إلى الروابي 
وأخحفاها في الشقوق والحفر متعمدا أن تكون على مسافات متباعدة. هذا 
اللحزون الباٹئس هو رصيدهم لليوم الأسوا. أرسل أحد الرعاة إلى طريق 
القوافل في محاولة لمقايضة الشعير با لمال ولكن الراعي لم يعد. ويذكر النظرة 
الكثيبة التي حدجه ا الرّاعي العجوز عندما أحفى «الكنز» وعاد إلى الموقم . 
كانت نظرة عابرةء حاطفةء بدت بريئة» ولکنہا ومضت بريق فاجم»› 
موجم . 

لبلتها عقب راعي تاسيلي على تعليق العجوز: 

- الإبل تمضغخ الحرال ليس لأنه ملسوح من وبر وإنما لأا اشتمت فيه 
رائحة و 

بالت الملاحظة تأييد الاعة . غضب الراعي . مرت عيناه مثل قطعتين 
من الحمر» فر زبد ناصع من شغتيه وتكلم بصوت حیواني : 

- الإبل لا تأكل جلدها بدون سبب. هل فهمت؟ الإبل ترتكب الحماقة 
لأنبا جائعة. هل فهمت؟ جائعة. جاثعة. جائعة. 


قفر وف إلى الخلاء. 
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هيمن الصمت. ل يعلق أحد. في الصباح جاءه معاون وأحبره أنه تمقّد 

«الكنز» واكتشف اختفاء أحد أكياس التمر. 
(8) 

هل کان صعباً علیه أن پکتشف الفاعل؟ لا. ولکنہ آثر ألا يكشف عن 
حتى لنفسه . أمر معاونه أن يترك الأمر سرا . وفي الليل تبادل نظرة عابرةق 
ولکغا دالة. مم العجوز. نکس الراعي رأسه حال وهرب هو ببصره 
وحدّق في النار. قرر أن يدفن السرَ إلى الأبد لولا تدخل القدر في نفس 
الليلة» بل في نفس اللحظة. إذ سمع مساعده يقول: 

استنفر الرعاة وجبسوا أنفاسهم» انصتوا بکل حواسهم التعطةء دانا» 
لسماع الفضائح وأخبار العار. 

أضاف الماعد: 

- وجدت رجلا وقوراً يتوج رأسه بعامة وينحني ليأكل مداسه. 

هتف أكثر سن صوتٹ : 

1y - 

عاد الصمت الفاجع» الموجم» بهيمن. علقت الأبصار بلغام المعاون 
الحیث. وکې يضقي هالة من الال والتشويق على الأسطورة أضاف رود 


لا بتقله ل الذهاة: 
- نعم» شوى نعله الأيجن في اللار وأكله! 
تدخل اذه : 
۔وكيق نستطيع أن تثبت هذا العار؟ 


هنا فوجيء الحميع بالمساعد يضحك منحنياً إلى الوراء حتى لامس 
الأرضص بطرف عيامته الخلفي . إعتدل في جلسته وقال بنفس اليرود: 
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هذا أسط نما تتوقعون. أركلوا لأحدكم مهمة تفقد النعال غدا 
وستجدون أن رجلا وقوراً بيننا غلبته بطنه فأكل نعله الأيمن كا تؤكل قطعة 
لحم. ها۔ ها ها.. 

(% 

بعد أيام استضاف عابر سبيل . أحر أله أقبل من غدامس في طريقه إلى 
زوبلة. ذهب آذه إلى الرّاية وعاد بكيس التمر. ققدم حفتين إلى ضيفه 
وتظاهر بالانشغال في إعداد الشاي حت لا بضطر لحافسة الضيف طعامه 
البئيس . ويبدوأن عابر السبيل فطن إلى هذه الخيلة الصحراوية فمضى يلوك 
حبات التمر ويبتسم حزن . 

في الصباح قال لآده عندما شيعه في العراء إاماً لشعاثر الضيافة : 

تستطيم أن تتجه شمالا بعد ثلاثة أسابيم باليوم والليلة. فإذا بلغت 
العرقوب الجبل المشرف على «القريات» إنحرف يساراً لمسيرة ثلاثة أيام. هناك 
ستجد مفاجاًة. 

ابتسم آذه فأضاف الضيف : 

- ستجد کنزا! 

قال آده مداعباً: 

- ومَنْ قال لك آي رید کنرا؟ آنا لا أريد سوى الاء. كنزي هر الاء. 

تال الضيف بضمرضس 

- ومن أخرك أنك لن جد هناك الاء؟ 

إبتسم آده مرة أخحرى وسال بخشونة : 

۔ هل آنت عراف؟ 

فأجاب العابر بنفس اللغة النفية ؛ 

۔ هل ستلحر جلا إذا خسرت الرّهان وعرفت أن عرّاف؟ 

قال آذه پیأس : 
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- طننت أني أعرف حيل الضحراء. حاولت أن أجد خاںء الياه التي 

حصت با الساء الوديان المهجورة» ولكنْ الحط لم محالفني إل مرة واحدة هذا 
العام . 

تكلم العابر بحاس : 

- مغرور حقأ مَنْ طن أنه يعرف الصحراء. ]ا سر كبر مثل المرأة. 

ردد اده بلا إرادة: 

- سر كير مثل الرآة. أكثر غموضاً من المرأة. 

التصب بينهما الصمت . تلهى آذه بدحرجةحجارة الطريق . | ستوقفه 
الضيف فحأة. عق فی عییه کا قرا ی مغلییا سرا قال بی : 

- هل ظننت أي أجهل أك أطعمتني آخر حبة غر في المادة كلها؟ 

ارتہبك آدہ ولم جد أن هرب بعینیه . استدجد باللثام وأنزل طرفه العلوي 
على عييه . واصل الضيف بنفس الاس : 

- هل ظننت أي لا أعرف ماذا يمكن أن تساوي حفنة كاملة من اللّمر في 
صحراء زمن الفحط؟ هل أردت أن تيء بي الطّن؟ 

قال آذه بخجل : 

- م أفعل إلا أصغر واجب نحو عابر السيل . 

- لقد قيدتني بسلسلة طوها سبعون ذراعاً. وإذا نكرت القيد فإ 
نكرت النبل والعرفان بالحميل» سأحتقر نفسي إلى الابيد إدا ل پعذبني 
ضمیري بسہب هذا الکرم. 

تعلق الضيف بیديه . ضغطها بین يديه بإتفعال فقال آذه ہدوء : 

۔ ل اظن أن الأمر يستحنق هذا الاهتمام . تستطيم أن تسى أك عرت 
الاد هذا العام فتتحرر؛ بذلك»ء من السلسلة. 

ضحك الرّجل ضحكة خاوية ولحاطبه ساخراً: 

- هل آنسی أن رجلا فدّم لي زاده کله ني الرقت الذي اکل فپه رجاله 
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نعامم جوعاً؟ هل أنسى الرّجل الذي وضع» بهذا العمل» الوهق في رقبتي؛ 
وامتلكني إلى الأبد؟ 

التفض آثه. تراجع إلى الوراء خطوة. فر منه العرقء ولكنه لم بتكام 
قرا الضيف سزاله في عينبه فتطوع للجواب : 

تريد أن تعرف كيف عرفت أمر اللعل. إعلم أن لا شيء مخف في 
الصحراء. ولا جب أن بدهشك أن تعرف أن الراعي العحوز هر الذي 
خرن . 

ردد آذه بلا وعی : 

- الراعي المجوز؟ 

نمم. نعم. رقال أيضاً أن لا معفى للعار بالنسبة لرجل عجوز مثله 
يضع رجلا ني المادة وألحرى في فم القر. قال إن العجوز يستطيع أن يفعل 
ذلك لأنه لا يطمم في الفوز بصبية؛ ولا يأبه لقصائد المجاءء فلاذا 
نكر ون عليه أن مد يده إلى كيس التمر المطمور عند الرابية أو يبشوي نعل 
الأمن في العراء بعيداً عن أعين بقية الرّعاة. أعترف لك أنه كان ظريفا 
رحکي وقد ظلّ بارثر فوق راسي طوال اليل ويروي أساطبر شيقة عن 
نقائض الصحراء في الجدب والسيل والموت والحياة. آنا مدين له لأنه نبهني 
إلى حفنة التمر» وعلي الأن أن أردٌ الذين قيل أن تمتلكني إلى الأبد. 

لوح آذه بيده في المواء إحتجاجاًء أراد أن ينبي الحوار فقال: 

. لا أحد يلك أحداأ بحفنة تمر فكنت عن السخرية . تستطیم آن تکون 
على يتين من أننا ! لتق في الحمادة عام الحدب. 

ولكن الضف إعترض بإ لاح : 

- ععذني أك ستَنم وصيتي وتذهب إلى غرب القريات . عذني حتى أقدر 
أن أنام هذه الليلة وأنا على بقين من أن حبلا طوله سبعون ذراعا لا يلتف 
حول رقبق كتعان الأدغال, عدن . . 
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كان في توسلاته طفولة . طفولة أثارت في آذه شفقة غامضة. ولم يكف عن 

ملاحفته والتعلّق بیدیه حتی عاهده آذه بأنه سند الوصية . 
(Y)‏ 

هرح إليه المساعد عند الشحى . أدركه في وادء خحلف الرابية الشرقية» 
وهو ينمك في تخلبص بدن المهري من القراد الخجيث. وقف في مواجهته 
لاهثا. مضت لحظات قبل أن يلتقط أنفاسه وينطق بكلمة واحدة ذات مع : 

- العجوز. . 


تبادلا نظرة قرأ فيها آذه وسواساً مجهولا ظل يهمس له طوال الليل. 
وسواس ابتدأ مع الاعتداء على مطمور التمر» وتمادى بعد الحوار مع عابر 
السبيل في شأن النعل الجلدي الأكول! 

تحرك آذه حلف المساعد نحو الرديان الفربية . لم يستطم الوقار أن بر 
الساعد على ضبط النفس فهرول في مشيته» وتلاحقت أنفاسه. ومح العرق 
عن جبینه عدّة مرات . وعندما أطل على الوادي توقف وانتظروصول آڏّه کاله 
خثى النزول وحيداً إلى المكان. 

أشار المرافق بسبابته» ولكن آذه نزل المنحدر ومضى. وقد التقلت إليه 
عدوى المرولةء إلى الطلحة المتوجة بفروة مية من الشوك. تحت الطلحة دد 
العجوز على قفاه. مقلتاه کرتان» صافيتان» اكتسحها بياض شامل؛ تحدقان 
ي السهاء» في الشمس» في الفراغ» بغمرض وكبرياء. في الحدفتين ظل خعي 
من سۋال معلق . حوله تنائر الم في برك صغيرة وبقم كبررة امتصت البقعة 
الرملية الظمأى نداوتهاء فيست وشحبت ونشبّه لوا بلون الأرض الرملية. 
ولكن البرك الصغيرة المحاطة بالبدن احتفظت بنضارتبا وبكارتها وظلّت فانيةء 
متخرة تعلوها طبقة رجراجةء قاسية» عحاطية» فلت تلمع تحت شمس 
الضحى . اليد اليمنى مفصولة عن الجسد حى الرسغ . ملقاة بإ#مال بجرار 
ا لجان كايا قطعة حطب. برز في طرفها المنتزع عرق أبيض ملل النخاع» في 
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حين غت حيبات الرّمل الطرف السفل» حيت برت آحر قطرات الذم قبل 
أن تتوقف وتسيس وتهرع لامتصاصها حبيبات الرمل الظامئة . أا الرْسغ نفسه 
فقی شتفیا تحت الكم الفضفاض . والكمٌّ اللزج آثر أن محتمي بالبدن» 
ويتحد بطرف الغوب الملاصق للرمال الشرهة . الرجل اليمنى أيضاً + تتح من 
العدوان. تعرضت للقطم عند الركةء ولكن الفجاعة» أو بض الحياق لإ 
یتح للعجوز أن ينهي عمله الوحشي . استطاع أن يتر الجزء الأكبر ويفصله 
عن الأصل » ولكن بفيت بعض العروق وجزء من العظم متشغا بالفخد 
متمسكا بالآاصل» بالنبت باباة. 


ويبدو أن هذا العمل أنهكه واستلفذ قواه فغلبته الغيوبة قبل أن ينهيه. 
السروال مشمر حى الخد مخمور بالڈماء , کہا تناٹرت قطم صفرة کاعراد 
الحطب» من العظام» بجوار الركة المنزوعة . الرْجل اليمنى حافيةء في حين 
حرص النتتحر على أن يترك الرجل اليسرى مربوطة بالفردة الأحرى من نعل 
الحلد. 

بحوار الرجل الأحرى. اللالة. تناثرت عة العمل : دة تباوية 
شرسة» مطراة خاضة بتهشيم الحطب» ولوح صغير من حجر. 

ف الوادي قبل الذياب» وبدا طن كانه ينوج . 

(A4) 

وكا جاءت سرة الجدب. وجاء الرّعاة والرخل وعابرو اليل بأخباره 

وأفعاله تذكر اليد البتورة اللقاة على الأرض كعرد من حطب والاق 
2 

الملشوهة» المتشيثة. بواسطة عروق بائسة بالفخد ورأى الال اللغي 

المتلامع فوق برك الم وسمع نواح الذباب. 

اليد والسّاق والألى والنّواح غول بأريعة رؤوس دفعه إلى السهل فرابط 
بقيلته عل شر «حَلمة الأرض» عندما انتشرت أحار الجحدب في الصّحراء 
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الكبرى . وعندما جاءه الثيرخ وتقدم «بكة» ورجه بالذل والركون إلى الأرض 
أك من أربعين يونا انثفض وهو يبتعد ويتحدث عن مبرّرات الكون 
والاستقرار دون أن أي على ذكر الحدب واليد البتورةء اللقاة كقطعة حطب» 
والساق المشوهة. المنشئة بالحدر» والالي الحفي الحلامع فوق بركة الم 
وطنين الذباب الذي يشبه النواح. انتفض وكتم سر الألق والنواح والنظرة 
الفارعة . الفاجعة الرفوعة إلى الساء. 

موسکو 


PALA 
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إعتلى الرابية وراقب شعائر الغروب. حدق في الأاشعة النحاسية المطقاأة 
فقال للشمس أن الأشياء المكابرة لا بد أن تتكس وإذا كانت الشمس نفسها 
تسجد یوما وتستشهد فكيف يطممع الإنسان المعاند في الخلرد؟ كان السهل 
يفيض بالحياة» ولكنهء اليوم» جزء من الفراغ والصحراء والعدم . كانت 
القبيلة تسعى في الأرض كذر التمل» وها هي الآنء تصبح من نصيب 
الفناء. فكيف لا پشىجعه هذا الاطل على العودة إلى عقيدة التخلي . لو رفض 
التزول عند إجماع الشيوخ لتقل الزعامة وقي في الصحراء متنقلا كالطيف. 
كالسراب لا اغتمّ الآن. وجلس مهموماً يقبض الريح كما يقبض العرّاف 
الشقي على حمجمة الأميرة الرائلة . التنازل عن التخلل» والعردة عن احتراف 
العبور» هو الخطرة الأولى في الزّلل. وصراط الضلال والخطا يدا دائ 
بخدعة صغيرة. بزلة صغيرة. والزلل بدأ عندما تنازل ورضي بالرجوع إلى 
نجوع القبيلة . رلو اختار الرحيل ومضى في طريق التخلي لما خسرت القبيلة 
زعا كيرا بل را كسبت زعي يفوقه كفاءة وحكمة وصبرأًء ولا خر هو 
نفسه. وقد تعلم أن الفارة تدأ بالتعلق ثم تنتهي إلى التعدد والعشق. وإذا 
بلغ الأمر هذا ا لحد قام الخطرء وانقفلت السلسلة ذات السيعين ذراعاء 
ووجد المخلوق نه دال الشرك. المعتقل قضبان ابس . وهر يلك 
مزية حفية تجعل الدخول إليه ليس كالخروج منه. الدخول» دائماء أيسر من 
الخروج. ويدو أن هذه المزية هي خاصية نيز كل الأشياء التي تستدرج إلى 
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القيد وتشد إلى الأرض. الأرض وی وأكثر كفاءة في الاستيلاء على الكائن. 
لآن دورها أكر في حلى الحياة. الساء تعطي الاشارة. تبذر العلامة؛ 
والأرض هي التي تعولى الخلقٍ ول اتيا يقع وزدالواة. مل الذكر 
والأشی »› الرجل رالراة. والرباط الذي بف الخلوق إلى الأنى - الأم أقوى 
نتيحة لذلك . ولذا فإن الأرض تفن في تقديم مغريات البقاءء والاسترخاء 
والاستقرار حى إذا طاب للراحل المقام رجد نشه مکلا بالأغلالء عاجرا 
عن کر ایر مشدوداً إلى الراب بالسلسلة ذات السبعين ذراعاً. وهیهات› 
آنذاك» أن يلم بالتخليء أو قق العبور. لن قى له | یرش ي 
الرمل كالعبيدء كفلا-حي الواحات. كقية الزواحف والهوام والحشرات؛ إلى 
أن قف فوف رأسه الفناء ويأمره بالعودة إلى الأصل إلى رحم الظلهات؛ إلى 
التراب . يدل إلى الأرض من الباب الذي تستقبله فيه الديدان لتجرده من 
مله البشرية وتترك الحمجمة عارية. موحشةء بشعة . لقدظل يسال 
تفه مل لاهد الحمجمة ي يد العراف: :ما الذي استضرّه ٠‏ في هذا المشهد» 
هل هو بياض العظم الذي يذكر بانكفن؟ هل هو الشهادة على جلال الموت 
وباطل المخلوق الإنساني؟ هل هو البرهان علل أن الزوال هو الخالد وكل ما 
بجحدث فوق الصحراء هو زوال ويال وفاء؟ 

ابيا جلال حاص . ولا يعرف لاذا يتخذه أهل الصحراء شعارا 
مقدّساً. فا أن ول الوليد ی حشر داحل قاط ناصع» وعندها يموت محشر 
داخل قاط ناصع أب بضاً . والرحلة الممتدة بين قاط اليلاد وقياط الوت يقضيها 
الصحراوي محشوراً في قطعة فضفاضة من القاش الأبيض الحزين الي تذکره 
دائ بالكفن . وريا رجعت عبادة الصحراوي للبياض هذا السبب. 

البياض هو لون الحداد في الصحراء. 

الياضص هو لون الأطياف والأمرات في الصحراء . 

وقد أحمم الذين تعاملوا مع الأرواح وکل من ابتلي بالأطباف وزیارات 
المو. أن سکان الخقاء پفضلون ارتداء اللباس الأبيض» في حين أحهع 


A 


الفريق الذي تعامل مع الجن أن اللرن الأسود هو ثومم الفضل. والجمجمة 
مهيبة بلوا الأبيض الباهت البكرء ليس لأا توحي برحلة الباطل الممتدة 
بين قاط المهد وقاط الفاء ولكن لأن بياضها شعار ينطق بالتحول 
والجساب . الجمجمة لم تسطم بالياض. ولم تكتسب البكارة إل بعد أن 
عرت إلى الظلات وعاشت في الأرض» وعانت القصاص والححيم. 
الجمجمة اختنقت بالضيق» وتنفست التراب» وذاقت شراسة ذرات الرّملء 

وعانت شراهة الديدان. الجميجمة برهان البكارة لأا ترج إل بعل أن 

دقعت الكفارة وتقلْبت ف أحشاء الماوية . هذه اهاوية الوحشةء الخفية. 

الفاجعة» هي التي هراها في الفم الفاغرء المفترحج بلاهةء وريا بشراهةء 
كأا تخر الأحياء بوصية مبهمة جاءت بها من الأموات . وصية المجهول التي 
لا تستطيع لغة البشر إلا أن تحس بها دون أن تتمكن من النطق ا. نفس 
الوصية الغامضة التي سمعها من صديقه القديم الذي يسكن وحيدا في 
تاسيلي . قال له أن القدر سط عليه رجلا دنيئاً من الجن . كان أيه في الليل 
ويرجمه بالحجارة» أو يدلق على رأسه الاء» أو ميل عليه التراب وهو نائم, 
في الأيام الأرلى حاول أن يرهبه بالقرآن» فراجهه بالآيات الصغيرة ة المليغة 
بالأخطاء التي حفظها عن فقيه متجول» ولكن الآيات م ترهبُ الجني» ورا 
كان لأخطاء النطق دوراً في إبطال مضعوفا السحري . هذا الفشل شح ا لحي 
أن يضساعف عدوانه . فانخذ من المراوة سلاا هاه به فیصحو ي الصاح 
جسده مكسرٌ بالكدمات. هنا حاول الرجلل أن يقنع حصمه بالي هي 
أحسن» فحاوره طویلا وحذثه عن الغير والش والملصر الذي ينقلب إلبه 
الأشرار. أجابه الحني بقهقهة زلزلت جبال تاسيلي وترددت طويلا في القمم» 

ثم أمطره بوابل من الحجارة. 


فكر الرّجل في مصابه وتصيّد السحرة والعرافين في طرق القوافل» ولكن 
السَحرة والعرّافين وعابري السبيل تآمروا مع الحجي وسلكرا طرفا أحرى لا مر 
عبر تاسيلي . أو ريا تدخل التي اللعين تفه ومنعهم من الرور. يشس الرجل 
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رهجع لي كهف مرسوم برمرز الأسلاف وتصاويرهم . التصاوير والرسرم هي 
التي أوحت له بالتميمة . نزل من الحبل وجا إلى السفح حیٹ تنتشر مقابر 
الاولين. تسد «إدبتي»* ونام حتى الصباح . استيقظ بعد الشروق فعرف أنه 
نام بعمق ل بعرفه منذ ابتلي با لحي الشرّير. استمرٌ محتمي بعظام الأجداد كل 
ليلة إلى أن نى مطاردة أهل الخفاء وسافر إلى الشرق وراء الال . هناك زاره 
خصمه القديم في أول ليلة يقضيها بعيداً عن القير وكاد يبطش به. في 
الصباح ترك الجمال وعاد إلى «إدبني» وجلس فرقه وشرع يضمد جراحه 
ويعالج الكدمات . قضى ليلته هناك فاخحتفى العدو. 

أدرك أنه أصبح سجيناً للق طانا وأهل الحفاء قرروا أن ينتقموا مله إذا 
أحتلوا به دون أن يعرف السبب. والحصن الوحيد هو مثوى الأسلاف , ولكن 
المصيبة أن الصحراوي مخلوق متنقل» ولا يستطيم أن يربط نفسه بكرم من 
الحجارة ويتخذه ملاذا إلا إذا قرر أن يموت . هنا أهتدى إلى حيلة. حفر القر 
وأخرج الجمجمة الشاحبة ودسها في جرابه. نزل بها إلى السّهل وتوسدها 
هناك ونام ليلة هادئة أيضاً. م ير للج وجهاً في تلك الليلةء ناض طز أن 
بحملها أينا ذهب. ويتخذها تعويذة ني أسفاره منذ ذلك اليوم. 

فتح صديقه الراب مر وأخرج له الجمجمة. تفخصها فرأى أا أكثر 
جل وجالا من كل الاجم التي رآها. كانت مطفأة. شاحبة بلون التراب» 
بلون حبّات الرملء أكلت الأرض أجزاء من قمتهاء لحست الدماغ وطرفاً 
من الفك الأبسر. ولكن يستطيع أن يعترف أن القطع التي فقداء من طول 
إحتواء الأرض هاء ضاعفت هيبتها وجعلتهاء ككل الأئياء القدية 
والحكيمة» أكثر جلالا وجمالاً. 

مرسکو 
P//1‏ 


( إدیق قبور الأسلاف القدية. 
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ايدكران فل ضيافة بني آوي 


استقبله زعيم بي آوی» في كوخ مشيد من القش. شيخ متللىء البدن. 
ميل إلى الطول. أنفه مفلطح » وشفتاه أيضاً. يعصب رأسه بخبط من جلد ابن 
آوی مطرز بحبّات الفرز. حول معصمه الأن أيضا سوار من جلد قيل له 
أنه لابن آوى أيضاً - موشن بحبيبات الخرز. اما القلدة المهية التي تند من 
رقبته فهي من قطع الودع . يسك بحربة طويلة قيل لايدكران أن رأسها 
مسموم » يتخذها الزعيم مثابة صولحان. 
حول الزعيم تحلق رؤساء العشائر وقادة الجيش. بفترشون مفارش 
ضفرت من أعواد القش . حباه بإيماءة من رأسه ئم ابتسم . آشار له أن بلس 
في مواجهته فتلخى أحد الحاضرين وأفسح له المكان. هز صوانه المسموم في 
المواء ثلاث مرات ثم شمر عن ساعد الأين ثوبه الأبيض الفضفاض 
رخاطب المع : 

ليس عاراً أن نستفمر طباع السباع . يقال في أساطرر الأسلاف أن هذا 
الحيوان النبيل لا بنازل إلا الشجعان. هل تعرفون لاذا؟ هل تنوب أنه يفعل 
ذلك من باب النبل وحده؟ 

حذج ايدكران وانفرجت شفتاهء المفلطحتان عن ابتسامة ودية» ثم واصل 
حطابه للجياعة ؛ 

لا تظنوا أيضاً أنه يفعل ذلك من باب الكبرياء. إنه وصل إلى هذه 
القناعة من عقيدة حكيمة تقرل إن عل المخلوق ألا يتنازل لمهاجمة عدر إلا إذا 


۸۹ 


رآی فپه خحطراً عليه . 

القفت إل ابدكران وسال : 

ما راي عراف تينبكتو؟ هل يتحلى السبع هذه الأحلاق في تينبكت و 
أيضاً؟ 

ولکنه لم بننظر جواب ایدکران. واصل الخطاب : 

- نحن أيضاً استعرنا هذا الطبح ل علاتا وسقي - مغ ولو 
۾ تلح مهلا الشعار لأبادتنا الار من زمن. إهم نار الصّحراء. ألا يعرف 
عراف تینبګو أندا نسمیهم نارا؟ 

ا استانه الال الناصعة عن ضحكة قصيرة وأضاف: 

- إنهم أسوا من النار» أسوأ من الشمس» ومن الظمأء ومن الصحراء. 
مي متي هم صجرال القارة. 

لوح بحرېته ل فی المواءء ثلاث مرات أخرى. تجول ببصره بين 
الخحاضرين . ظلوا براقبوله بعپون هراء. عون لا تنطق بالفضول ولا بالوقار 
ولا ٻأي تعبير غير الا هرار. قال الرعيم : 

۔ولکن أعترف آنہم نبلاء أيضاً . على المحارب الشجاع أن يعترف ببخصال 
العدرّ مها كانت قاسية. وليس أقسى على محارب من أن يعترف لعدو 
بالتفرّق ي خصيلة كالبل . لان التحلي بالتبل أصعب من كسب معركة أو 
الاتتصار في الحرب. وقد اضطررنا بسہب شراستهم أن وفع معهم عهودا 
رة کنا أول مَل عدر ونقضها . هذا إثم يجب أن عرف به . ولکنہم كانوا 
يوتّعون معنا معاهدة جديدة في كل مرة نجنح فيها للسلم ونطلب الصلح . 
وهذا الاستعداد الدائم للمصالحة من جانبهم هر الذي جعلني أعترف هم 
بخصيلة النبل من قليل. . وسم الآتذال أن بسموا ذلك بلاهة»ء ولکني آنا 
ا لا جب آن أجاري الرعاع في نذالتهم وأصف عدوا بالبلاهة لمجرد 

نه قبل مصالحي في زمن هزيتي وضعفي . وکانواء في ټاريح صراعنا 


(#) متي . متي. الإسم الدي تطلقه قائل التر على الطوارق 


الطويل» يوقعون المعاهدات لأمم منتصرونء وشا نوفم الاق لیس من 
موقف الضعيف» ولكن من موقم الخبيث الذي يحرص أن تمي بعدوه 
عندما يعجز عن محاربته. ولم حدث طوال تاريخ الصراع أن بدأوا هم 
باھجوم . کنا دائ اول مَنْ غير على بيوتم وينہب قوافلهم جرد ان نحش في 
أنفسنا الكفاءة للقيام هذا العمل الجسور. وعندما بجمعون شتاتمي 
ويستردون أنفاسهم ويها جموننا إنتقاماً لنقض العهد نتراجع ونطلب الغفران. 
لا نطلب الغفران وحدهء ولكننا نطلب توقيع صلح جديد. هذا حذث منذ 
ألاف الىين. وأنا م أخترع هذه السيرة لأني ورثتها عن أسلافي الأول . 


سكت طريلاً. راقب العيون الحمراء التي تحيط به في عتمة الكرخ كأنا 
عيون الجن . واصل الزعيم : 


- وها نحن اليوم نحس في أنفسنا بالكفاءة والثقة والقدرة على اهجوم 
ورد الاعتبار. نحن لا نستطيع أن نكون نبلاء مثلهم ونلترم بالمراثيق لسيب 
بيط هو آنا لنا مثلهم» طبيعتنا خالفة لطبيعتهم . فحن لا نق حقق 
ببعضنا» ولا نستطيع أن نعطي ظهورنا لإحوننا وأبناء عمومتنا حتى لا نتلقش 
طعنة في الظهر» فكيف للق د «متي - متي» لمجرد أنيم نبلاء؟ الغدر شعارنا. 
الغدر هر الذي أبقانا على قيد الحياة تي تخوم الصحراء منذ آلاف السنين. لقد 
فررنا أن نستعلّ غضب الج على قبائل «متي - متي» بسبب إسرافها في اكتناز 
الذهب» وخالفة اليثاق المرقع بين هاتين القبيلتين الصحراويتين: أهل 
الصحراءء وأهل الخفاء. هذه فرصة للانتقام للذل الذي عشناه على يدي 
شيخ الطريقة . وأحب أن أسمعكم بشارة ستساهم في مدّكم بالشجاعة. لفد 
قبل المحنٌ أن يتحالفوا معنا في محاربة «واو». ووضعرا طريق الظلات تحت 
تصرفنا كي يسلوا لنا السبيل. فهل حلمتم بظروف أكثر ملاءمة في أي حرب 


توقف الزعيم , حدق في العيون الحمراء بعينين هراوين. 


وعندما التقت عيناء بعين ايدكران إبتسم . قال کاله مخاطبه وحده: 
إذا شثا أن نكسب الحرب فعلينا أن نتذكر نقطة ضعف العدو داثا. 
قطة ضعف می - متي» ف حوفهم من العار, ولیس هناك عار یموق الإجهاز 
عل رجل ألقى سلاحه واستسلم . إستسلموا دائ والقرا بالسّلاح عندما 
تشعرون بالف طر. ولكن لا تنسوا أن تلتقطوا أسلحتكم إذا غفل عنكم 


i‏ ل هذه کانت 


ا رانا ل بلق اد لم همس أحد. ل 
يومى ء أحد. عاد یقول : 

لا أربد أن أضع الأمر بين يدي صديقنا ايدكراذ؛ عراف تینښکتو؛ 
الذي سیکون لنا دلیلا ومساعداً ف الغزوء قل آن اتيقن من إجماعكم على 
الحملة . لس لأني لا أنوي أن آنفرد بالفرار؛ راغا عرفتي پان الصرت الذي 
يسكت على السك في الميعاد سيكون نواة المزية عندما تشب المحركة. 

هزوا رؤوسهم بالموافقةء وارتقفع من صدورهم صروت جاعي ذکر 
ایدکران حشر جة ابن آوې قبل أن يهجم على الضحية . 

ّا الزعيم لتسليم الكلمة لاحر «مامادى كي يتحدّث عن الجلفب 

مع الجن ولکن ج لٹ ر اللحظة مر ج عل جل الاذن 
با سول رأسه اة هزبلة. باٿدة. یناه صغرتان» ندور قلاا نی 
المحجرين ؛ ینا ویساراًء فلا پبدو منهها سوى بياض مشوب بحمرة خحفيمة . 
قال : 

ليسم لي زعيم الزعماءء وحکيم الحکهاء وقائد قبائل بني آوى اليل . 
أ أكنْ لأتعجاسر على طلب الموافقة لي على الكلام لو ل أر أن مصير القبيلة 


مرهون بالغزوة. لو ل أر أن التراجع عن الغروات أفضل من القيام بها عندما 
لا تستدعي المجاعة ذلك . أعني أن الزج بالقبيلة في غزو» وخحرق ميشاق مع 
فبائل سحاورةء جرد الرغبة في الانتقام» يشكل خطراً على مصرر الفبيلةء 
وعلى مستقلها, لقد استمعت باد الانتباه خطاب الزعيم وحاولت أن أفهم 
الحكمة الدهرية الكتوبة على فبيلتنا في لحيالة العهرد: والتحلی بالغدر» فلم 
توصل إل إلى نتيحة واحدة تقول إن الخطر سيظل معلَقاً فوق رؤوسنا وفوف 
رووس آحفادنا وانجالنا وذریتنا من بعدنا ما دمنالا رید أن نخالف هذا 
التقليد الأحمق ولو مرة واحدة في حياتنا! 

سرت همهمة في الميعاد. ابتسم الزعيم بتسامح . لوح بحربته الرهيبة في 
امراء فعاد السكوں. أوما للخطيب أن يكمل حطابه ؛ قال الخطيب: 

- أردت أن أقول إن علدا أن نفكر ألف مرة قبل أن نقرم بعدوان نعرف 
أن «متي - متي» سوف يردونه ناراً تحرق أكواخنا وأولادنا وأجيالنا اللاحقة! 

تعالت أصوات استلكار مكتوم . تهيا الخطيب الدحيل لأن يعود إلى 
تله » ولکن الزعيم ابتسم ي رجهه واستوققه بااءة من رأسه. قال بنفضس 
التسامح : 

- قبل آن برد الزعيم على شيخ عشيرة «مرو- مرو فإن الزعيم يطلب أن 

ا ي عشیرة مرو مرو بجلال؛ ورك نحوباب الکوخ. ر . لي اللحظة 
نٹ مله شهقة ۽ 0 رفع صرت مرا طوبل» اج ي بشبه رام ان آوی. 


نظرته ظلت غائبة . سقط في المدخل وبدأً يرجف . عا ال شاه وف 


فروح قانية في وجهه بفعل السّْم . 
أوماً الزعيم للحْذّم أن يبعدوه. تقذّم ثلاثة رجال لا تستر عوراتهم سسوى 


۳ 


بعض خيوط الحلد الملون. جرجروه خحارج الكوخ. تكلم الزعيمبتشامح, 
ولکن بدو حربة: 

- سيلعتتي الأجداد في قبورهم إذا سمحت لخلوق أن بخالف تعاليمهم 
حټی لو کان شيخا في عشبرة (مرو- مروا . 

التفت إل ايدكران وسأل بوقار: 

هل تفل عراف تینبکتو ویخرنا بجا تخبئه لنا النجوم؟ 

اعحدل العاف في جلسته . شد لثامه ازيل حول وجهه وقال رافعا بره 
إلى سقف الكرخ : 

قرأت ي »اپدي»“ أن القدر كتب على «واو» أن تتفي . وقد عانده ئي 
ذلك نفر من الإئنس» وأرادوا أن ييعشرها في الصّحراء بعملة الذهب. وإذا 
كان الاستيلاء على الذّهب قد أثار الح فإن فكرة إظهار «واو» مسن عالم 
الخفاء إلى دنيا الصحراء هو مرد على إرادة الألحة. وكفر بالقدر. 

هر الزعيم رأسه ثلاث مرّات بدل الحربة المفقودة . ثم التفت إلى الساحر 
«مامادو» . سأل بيرود الرعاء : 

- اذا تبشرنا يا مامادو؟ هل عَمَذّت لنا العهد مع ملك اجنٌ؟ 

حدق «مامادى في الفراغ . دفع بصدره إلى الأمام» وتراجع برأسه إلى 
الوراء. بدا مهيبا بروة شعره المجعد الأبيض وتاج العظام المgحاطل‏ برأسه. 
قال بوضوح يبدو شاذا في لغة السحرة: 

ملك الح يبارك التحالف ويضمن لكم النصر بشرط واحد. 
مواصا5 مراقبة الفراغ: 


(#) إيدي . بحمة تعره نالكلب (بلفة الطوارق), 


۹ 


الشرط يحص الغنائم . ملك الجن يقول إنه لن يدنحل معكم في الحلف 
ومن حقكم أن تتصرٌفوا في السبابا وبقية الغنائم . 

اجات الزعيم عن الجميم : 
ٍ - يستطيع الساحر «مامادو» أن ينقل موافقتا إلى حلالة الملك. وق له أن 
التر لو كان يسنطيع أن يخلق «واو» أو يرل مها من الماء» أو فلتضل الخفاءء 
ما وصل إلى أيدي التجار المدين خالفوا به الحهد وأرادوا أن يتخذوه عملة 
لالحياة 

ومق الجمع بنظرة شاملة وأعلن بكبرياء الزعيم : 

لحن لا ريد إا الاننقام . الإنتقام هو غنيمتنا الأرلى . 

ولكن العراف حذره من موقعه في الفراغ : 

ملك الح يقول إن الإنتفام مجر الانتقام وإذا بدأت اللعبة الوحشية 
فلن تنتهي إلا إذا اندثر أحد الطرفين. 

اج حه الزعيم : 

فل للك الح أن هذه شريعة البشر. شريعة الصحراء. شريعة 
الحياة. ما طعم الحياة إذا م يذق فيها الإنسان شهد الانتقام . قل له أني أرئي 

هر الساحر رأسه وابتسم للفراغ. ابتسامة كئيبة صغيرة. غامضة. 

في الصباح بدأ الاستعداد للغزو. 


موسکو 
PAA L/TY‏ 


العبور 


)1( 
لا أحد يعرف حدود الضياع . لا أحد يعرف حدود هذا القدر لا في 
الزمان ولا في ا مكان. متى تي الخروج من «وان»؟ مت انفصل الصحراوي عن 
نبت عن الأصل؟ أين بدأت مبررة الشقاء؟ أين تبداأ القارة الخرافية المسباة 
صحراء؟ أين تنتهي حدود العراء؟ 
حل النسيان ففقد الطريد الذاكرة. كان بإمكان لعنة النسيان أن تتحرّل 
إلى رة تنقذ الصحراوي من شقاء الحنين وعذاب النفى » ولكا أصبحت 
نقمة إذ أصابت الجسد وأحطات الرّوح. فقد الصحراوي » بفقدان ذاكرة 
البدن. طريق العودة إلى «واو»ء ولكده لم ينس كما أراد له الد الأؤل» 
فتضاعف الشقاء . الوح تبحث» تفتشء تطلب الأصل» والحد تائه 
بطيء» بليدء ضيَم السيل إلى. الأصل . 
الضياع الأول أنجب أكثر من ضياع . ضاع آي ففقد الصحراوي دل 
آخر إل الخياة. كانت «راوه دليله إلى الساء» رآمبي دليله إلى الأرض والياة 
والثاس . وعندما أضاع الكتاب أصبح الطريق إلى الأرض مقطوعا أيضاً. 
أصبح الرجود نفسه ضائعاً. وجود الصحراوي في الصحراء وجود ضائع من 
البداية وإلى الأبد. الصحراء نفها قارة معزولة» ضسائعة عن الكرن. 
الصحراء تائهة منذ الأزل. ويجمم العرّاضون أنها لن تمتدي إلى الأصل آبداً. 


۹۹ 


الضياع در الصحراء تفها فكيف لا يكون قدر الصحراوي؟ 
)¥( 

جاء دراويش الطريقة القادرية إلى الصحراء» وروّجوا للضياع . شيدوا 
الزوايا فى الواحات وكتبوا على جدراعها بالخط الكوني: من م يفقد م جد ؛ 
ول مد إل سن فقد»» آو «الحقيقة في الفقد . أو هذه العبارة الحفية : «الفقد 
سر الوجده. أو عبارة أخحرى أقسى : «الفقد طريق إلى الحق». او عبارة اخری 
أشدّ غموضاً: ١لا‏ خير في إمرء م يذق طعم الفقد» . ول يفت أهل الصحراء 
أن بستنطقوا شيوخ الطريقة . ّث شيخ الزاوية إلى الزعيم فقال: «لبس 
رجدنا جذباً أو عشقاً للحال. ولكته فرح بالعثور على الكثز الفقيد . الإنسان 
بنفق العمر طلا لنفسه الضائعة فإن وجدها جذب ورقص فرحا ولم يكن 
ليستطيع أن مجدها ما م يفقدها. لا ينوجد شيء أبدا ما م يضع برما. فف 
لا تفرح إذا وجدت ن ك؟ كيف لا ترقص إدا وجدت الله؟». ولکن 
ا لجاب م يرق الحجاب. ول يفتح ثغرة في جدار السيان. ظل الزعيم ممم 
في القلوات : يسال العابرين. ويستنطق الجن . 

حاور فقيهاً جوالا. 

رجد الفقيه مبرراً للطعن في كفاءة شيوخ الطريقة وهل على الدراويش : 
«إذا أردتم» يا أهل الصحراءء أن تعرفوا الطريق فابتعدوا عن الطريقة. إلى 
متی تستمرون في اللإصغاء لزنادقة يرّقون صدورهم بالسكاكين وبڈعون آم 
رأوا الله؟ . واللّه لن تعرجوا من الظلات ما دمم تجاورون البدخ وحاورول 
أهل الطرف والزندقة». ثم طلب أجراً على الفتوى قبل أن جيب على سؤال 
الضياع . تلاول حفنة من الراب ورماها في وجه الزعيم . قال: «لقد أردت 
أن تسرف الأصل . فإليك جواي». نم حك ببلاهة وأضاف: لا أصل غير 
ارات . منه جنا وإليه نعود. فكفراء يا أهل الصحراءء عن البكاءء وتوشفوا 
عن طلب الأصل. الاجنهاد إذا زاد عن حده انقلب إلى زندقة!» . ركب ناقته 
وسافر إلى المجهول. 


ولكن الزعيم نم مل إلى الفقهاء يوماً. وكان لا يحفي تعاطفه مع 
الدراويش في صراعهم مع فقهاء الواحات. ويدكر أن الدرأويش انزووا في 
الزوايا عندما هجم الفقهاء واحتلوا الجوامع . تبعهم أهل الباديات اللذين 
استسلموا ليان . في حن ظلَ أهل الحنين على علاقتهم السرية بوسل 
الس . لأم رأوا داثاً أن الحقيقة باقية في الخفاء والله أي إلا أن يكرن 
سرا 

(T) 

في وکانو» قابل عرّافاً مهيباً ما زال على دين امجوس. طلب منه العرّاف 
قطعة الطرونة" قبل أن يجيبه على السزال. فضم من الجوهرة ومضغ الغ ثم 
بصق اللعاب. تايل منتشياً قبل أن مجيب: «لن تجد الطريق إلى «واو» دون 
أن تستعيد الذاكرة تماما . في صحرائكم شجرة واحدة تستطيع أن تخرجك من 
ظلہات النسپان: آساپار! إنہا اسابار! هل تعرف آسايار؟. هل تعرف مادا 
يفعل هذا النبات؟ إنه بيتك ويعئك من جديد حيّاً. مجعلك تولد مرّتين. 
ابح عن آسايار إذا أردت أن تستعيد ذاكرتك وتجد طريفك إلى إلهك». 
وعندما حدّث عرافاً من تينبكتو عن النبتة السرية ضصحك العرّاف حى دمعت 
عيناه لم ألحره أن آسايار إلدثر مذ آلاف السنينء والأمل في العثور عليه 
استحال منذ زمن بعید. ولکنه اقرب ومس في آذنه بالسر: «یُروی ان راعياً 
عار عليه منذ أعوام فأطعم به غدمه ظنأً منه أنه حلفاء. في الصباح نم جد 
القطيع». حَدَجه بنظرة خفيَّة فال الزعيم : «رلكن أين يمكن أن بختفي 
القطيم؟ إذا 1 امه ذئب فإن العراء لا يبتلع القطعان». قال العرّاف وهر 
محدجه بنفس الغموض : «هذا ما أظلّه أيضاً. ولكن الرّعاة احمعوا أن الماعز 
حول إلى خلوقات . والمخلوقات انتقلت إلى الخفاء. آثرت أن تسكن مع 
الجنّ٠.‏ سأل الزعيم : «ما فائدة العثور علل آسايار إذا كان سينقلني إلى 


(#) الطروية: رم من الاملاح التي تعمل كنكهة لغ لضع . 
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الخفاء؟ أنا أريد الحقيقة ويس الخفاء» . إبتسم العراف ونطق بالفاجأة: 
«الحقيقة هناك في الخفاء. القطيح انتقل إلى الخفاء لأئه عرف الحقيقة. كل 
مَل عرف الحقيقة يفضل الانتقال إلى الخفاء». هنا سأل الزعيم : «هل يروف 
للحن أن يقيمرا في الخفاء لأنهم عرفوا الحقيقة؟». رذ العاف بلهجة صارمة : 
«وهل شککت في ذلك يوما؟» . 
)£( 

تلفی الجواب على يد حكيم من الجن . 

حرج من الادة مع بداية الصيف في ذلك العام , 

فاز بربيع سخي شال الجبال الزرق ونزح بجماله إلى تادرارت لقضاء 
الصيف. ترك القطيع يرتسم في وديان تتبعثر في ضفافها أشجار الحلفاءء 
وصعد إلى الرتفعات. نفد الكهوف› وتنقل بين القمم الساوية. في مساء 
اليرم الثالث وجد نفسه في ضيافة القبيلة السحيّة . استيقظ من إغفاءة القيلولة 
مع العشية فوجد الوادي يفيض بالقوافل : تصايح الرجال. تباكى الأطفال. 
تنادت الناء. وتعال ثغاء الماعز تلطا برغي الإبل. رفع رأسه فرأى ی اکر 
من خباء وقد انتصب في حضيض الل . على ضفُة الواديء اشتعلت 
النبرانء وارتفعت ذيول الدّخان. أفيل نحوه فريق من الشيوح فنهض 
لاستقباهم . صافحوه بوقار النبلاء وجلسوا في مدخل المغارة. أوقد التار وبدا 
يعد الشاي . آحرج همم طبقاً من التمر ولكنہم م يأكلوا. ۾ يستفهموا عن 


الكلأء ول يأتوا على رة المطر. وجد حرجا في آن يسأهم عن قبيلتهم أو 


وجهتهم . 

عندما شر بوا التور الأول بدأ الخوار. 

سمح أحدهم پقول: 

البدن مشدود إل الأرصس بالف ولد » والروح ترید أن تطس» وتلحق 
بالأصل . 


قال أكرهم سنا وأشدّهم وقاراً : 

- الصحراوي ولد درويشأ من بطن أمّه. ميم في الخلاء الحالي» ويضرب 
صدره بقبضته باکیا: ن آنا؟ ن آین " حشت؟ ولادا اد عل قدمین بدل آن 
ضوءا أو نسة أو قط مطل سادا یک أن لهد ال ا و ا 
أليس أيسر للجميع لو م تر الصحراء وجهي من البداية؟ اليس أفضل لول 
أوجد؟». ولا يتفي الصحراوي بالسؤال. ولكله سرع لأول عابر كى 
يستحلفه أن ره هن هو . ون آين جاء. لادا جاء. ويستنطقه عن رآیه فیا 
لولم ينرجد. اليس هذا المخلوق درويشاً بالطبيعة؟ 

ساد صمت 

في الحضيض اس“ ر هرج 

التشت أحدهم جود وساله جأ : 

- هل تح عن «وای؟ قيل لي اك تبح عن الأصل أيضاً. 

هم بان يرد: «ومنْ في الصضحراء لا پہحٹ ع ووآو»؟ ص في هذا 
الکوکب الضائم ا بح عن الأصل؟»؛ ولکنه لظ کیف آأسکت الشيخ 
الجليل الرجل بنظرة صارمة . تلهى بخلط الشاي فقال الشيخ الجليل : 

هناك من جرم أن الجن في العبور» والمسافر هارب من سحاربة الغول ف 


نفسه. ولكني ری أن لا وجود ل دواو» إل في التنقل وامجرة . نت فرين 
لفسڭ ما ظللت عابرا ان توقفت جاوزتك وابتعدت عك . 


سكت لحظة . التفت نحره كان الخطاب موجه إليه وحله: 

- لا يبتلع غول الضياع إلا البور. ولا بخفف من وجع السؤال إل 
التفر. فافر! إاك أن تتخلى عن السفر! إدا ر تجد «واوك» في نفغسك» في 
سفرك فلن تجدها في آي مکان. 


في تلك الليلة استضافوه في منتجعهم وأطعموه بصنوف أطعمة لم يذق هما 
أثر. نم جد أثرا لا لنيران البارحةء ولا لروث القطعان. ولا أثر الآقدام. 
تذكر أهل الخفاء فابتسم بغموض . 

ولكنه م نس تلك الميمة التي تلقاها من حكيم الجن . 


كانت عيمة الحياة, 


(1) 

في الايام الأول لاستيلاء شيخ الطريقة على القبيلة قال هاأحد 
المريدين: «لن نا لشيخنا بال حتى يقضي على كل إشارة إنشمت إلى الماضي». 
فهمت الاإماءة يومهاء ولكن ل يفتها أن ترد عل الوعيد بلغة مَنْ خبر مزاج 
الذهر وعرف غدر الرّمان: «هذه حكمة الله في الخلق . لا هنا بال لسلطانِ 
حتى حو آخر كلمة وردت في كتاب الشلطنة» . اسُتفِرٌ امريد باللغة الدهرية 
فأل باستفزاز مضا : «هل تتحدّث العرافة المجوسية لخة اللّه؟ه. فرذت 
نفس البرود: «ومتى كانت لغة الآهة حكراً على مخلوق؟٠.‏ قال المريد: «أراك 
تتحدّثين عن شيخ الطربقة كأنه سلطان من السلاطين. وليس رسول للحق 
والصراط المستقيم». قالت: «كل مَنْ رضي أن يتو أمر قوم فهو سلطان حتى 
لوادعى النبرة». سكت امريد فواصلت طريقها إل المرعى . وعلدما 
استدعاها الشيخ للحوار بعد أيّام م تفاجا. ذهبت لزيارته بعد الغروب 
فرجدته مطرقاً بحلقة من المريدين. صرّفهم بإياءة من رأسه وجلس بجوار 
الثار» يغْذّيا بالحطب ويستعدٌ لتحضرر الشاي . ترقعت أن يبدأ بالتلميح من 
أبعد زاوية عل عادة الحكاء والمعمُرين» ولكنه فاجأها فدخحل من أقرب باب : 
السحر رج من عمل المجوس والشياطين» وقراءة الفيب تدخل في 

شؤون الخالق الذي لا يعلم الغيب سراه. أم أي أخحطات؟ 


¥ 


ابتسمت» فهمت أن الشيخ لا يتمي إلى فة الحكاءء رلكنه يؤثر الماغدة 
غا جعله جدیرا للفوز بلقب «حارب» . قالت : 

_ کل سيّدنا الشيخ لم يخطىء. ولكن سيّدنا بعلم أيضاً أنه ينبر البصيرة 
ن شاء» وبرفع الحجاب في وجه من أرادء ويكشف الطريق للأخار. أنا لا 
أشك في أن شيخ الطريقة القادرية هو أول مَنْ يعلمنا أن القدرة هي التي 
تجعل من أدنى العباد أخاراء وأضعف خلقه أولياء . أم أن العرّافة اخطات في 
العبارة كا أخحطأت قلها في امتهان علم الإشارة؟ 

ابتسم الشيخ أيضاً. عبث بلحيته لحظات . إقتحم النار بالسعر. أيقن 
أن العرّافة خصم من فريق حصن ضد الضرب الباغت فصّم أن يناور: 

- يؤسف شيخ الدنيا والين أل تخطىء العرّافة المجوسيَة ولكن سره 
أن يراها وهي تثكلم لخة الله وتحتكم إلى القدرة للمحاججة والبرهنة. 
أوافقك أن الس في القدرة ولكن لست أنا من رجمكم بالكذب حت رلر 

انا لا أعدّث عن رأي الشرّع» ولكن أتحدّث مع شيخ الطريقة 
القادربّة الذي يرى الله في كل حضرة. 

رمقته من تحت اللحاف ثم راصلت: 

- استطيم أن أعترف أن ثقتي في مخلوق تہدّى له الخالق أكر من ثقتي في 
الشرع . لأن المخلوق الذي من الله عليه بالرؤية هو من فشة الأخيار التي 
3 نة ةه ّت من عين شقيه. أو توقف النريف فى قلب 
سهم می ل سبح دمعه در ا و دوعص انريف لي فم 
اضيب بالشجيعة ‏ أو تنزل العزاء ف ادر فاص به الحزن. 

هنا قاطعها الشيخ : 

هذا لا يفره الأحيار» ولا يؤيدك فيه أهل الكشف. فالعزاء حديعة» 
وإيقاف النزيف في القلب المفجوع أكذوبة. أعترف أننا لختلف مع السلة 


ر 


وأهل الطاهر في معالحة نوائب الذهرء رنحتكم إلى لغة أحرى في قراءة دستور 
الحياةء وللا ل تتعامل بالأکاذیب لسبب بط وهو آنا نۋمن بالقدر. 

- وهل بتعارض القذَرُ مم الرحة يا فضيلة الشيخ ؟ 

- لا فم مادا يكن أن تعنيه الرحة هناء ولكن أعرف شيئاً واحداً وهر 
أن الشقاء إذا اختار لوقا فا على المخلوق إلا الإبحار في الألى لأن القدر هي 


الذي شاء أن يكسون شفاءه في الام . الأديان تجمم أن الحلاص فى 
الكقارة ٠‏ 
ر۶. . 


كان قد بدا بخلط الشاي ويبدر أنه تذكر أمراً ارقا عندما توف عن 
الخلط فجاأة وصاح : 

- ولکن انتظري . الا تريدين أن تقولي إن مهتتك عمل أرضى رلا علاقة 
ها بالآلمة؟ ۰ 

استنكرت العرّافة : 

d~‏ انزل بالحرفة من النجومء وأمسج جراح الخلق عل الأرض أمر لا 
مجعلني اقطع صلتي بالسے وات کہا لا اظن أن تة مهنة تستطيم أن تزرع 
الرحة بين الناس دون أن تون وطيدة في لاتا بالسماء. 


- الح أن رسم الأ حجبة برموز الجن عمل لا يفره شرع السنة ولا 
يستطيع شيخ الطريقة القادرية آن یتساهل معه مهما تخل بالتسامح والحلم . 

استهاتت في الدفاع : 

- الققهاء أيضا يتبون الأححة ریرسمون التعاويذ, 


- ما يشفع للفقهاء هر القرآن . تعاويذ الفقهاء بلغة الل وتمائىك 
مرعوزة بلغة الحنْ وأشاه الجن . 
- ما ضرها أن تكتب بلغة أهل الخغاء إذا كان فيها شفاء للّامر؟ 
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لا شفاء إل في الشقاء. أل نتفق مذ قليل أن لا وجود للطهارة بدرن 
عذاب؟ اعلمى أننا خحلشنا للشقاء والحياة ليست رحلة فرح . 
ما ضرها لو كانت رحلة فرع؟ 
_ آنا لا أتدتحل في المشيئة والتفكير أبعد ما بجب شقاء آخر. 
_ حاولت أن اهن من شقاء المخلوق الصحراوي 
- لن ون من شقاء اللخلوق سوى الفناء. احلاص في الزوال. 
_ ما ضر لو عاش الخلوق سعيداً قبل أن يلغ الباب وتستعيده «واو»؟ 
- أنت تتدخلين كيرا في المشيشة . التدحل في شؤود القدر حرية كل 
عراف , 
قدّم ها الشاي في وعاء من حشب. . مال نحرها بجسمه وتفخصها 
باستفزاز . طل حدق في وجهها كانه اكتشف وجودها لأول مرة. سحبت 
إ[لحاف الأسود حول وجهها وتناولت رشفة من الشاي . استمر الشيخ حرق 
حن قال : 
أنصحك أن تلزمي الخباء منذ ايوم ! 
استمرّت ترتشف الشاي برود. يفضح وجهها أي تعبير نم عن 
دهشتها با کم . أضاف الشيخ : 
إذا حرجت إلى العراء فلن أضمن سلامتك من استفزار المريدين. 
أعادت إليه الوعاء وقالت ہدوء: 
دهشي ان بجحکم باليس من جاء يدعو لدين الحرية. 
إعتدل الشيخ في جلسته. "مز الثار بالمسعر. قال باقتضاب : 
اليس ندر الخلوق مند أن ححرّء الله في البدن. 
_ هذه لغة الطريقة . هيهات للعجور الائسة تيميط أن تفهم لغة أهل 
الكشف. 
أردت أن أقول إني لست هَن ابتدع العتقل . ولكي أحاول أن أحاكي 
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ذي الجلال کا ليق بل لوق . 

إذا كان الله قد خلى الإنسان. في المععقل فإله تركه طليقا في كركب 
اسه ر 

ما فائلة أن يتسكع في الكوكب الصحراوي ذا کان حورا في قفص؟ 

ألت تعرف أن امبخلوق لن يكون خلوقاً ما لم تحشر في كوز الطين. 
البدان برهان على وجرد المعغلوق كا ترى . 

لا أرى للسجين خلاصا إلا يوم ينكس القيدء ويتحطم كوز الطين 
وتتحرر شعلة النور من ظلمات البدن وتخرج إلى النور الساوي . 

ها آنت تعود إلى لغة أهل الكشف مرَة أخرى. 

اليس در الإئسان. 

لن ترافقنى بان الضحراء هى بديل هذا الجبس؟' 

أبدا. لن يبدل حبس البدن إلا الفناء. 

سكتت العرافة. مدت انار ف فى الموقد فنزلت الظلات . في المضارب 
البعيدة إرتفع صوتٌ بأغنية شجنية قدية . قالت العرًافة : 

- حك من عشاق الصحراء. 

أجاب الشيخ بعد صمت طويل: 

- لا أنكر أن فيها سر الغناء. ولكن هلل أستطيع أن أعشقها ما دمت لا 
أرى فيها ما يراه العابرون؟ هل أستطيع أن أعشقها ما دمت لا أرى فيها 
الخلاص البديل لبس البدن؟ 

عبث پاحشاء التار نتوج الحمر. عدّل وعاء الشاي ورذد: 


الصحراء. الضحراء . إا كاغياة: : وهم. , سراب يعد بالاءء ولکنه لا 
فود ر ل الفناء . والعابر وحده عرف السر. العمابرون جدیرول بالبطولة 
لأنهم الوحيدون الذين عرفوا الر وصمموا أن عشوا وراء السراب إلى الاية 
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ويضعوا! لکائده حداً. إحتقروا الحياة وحولوا الخلاء إلى قلطرة يعرون منہا إلى 
«واي»» إلى الفساء. لقد رفضوا أن يتلقوا منك الاأحسان . رفضوا أن پتشلوا 
عزاء العبيد وذهبوا إل القدر في ملكوته كي يقفرا على حقيقة الأمر بأنفسهم . 
اليس العابرون أبطالا؟ 

العرافة ل تهب . في المضارب البعيدة تطقت الأغنية الشجتهة بالاغتراب 
والفجيعة . 
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لا يعرف أحد كيف استطاعت «تيميط؛ أن تحمل حل الصحراء . 
ولکن لم برها أحد خارج خحائها ملل ذلك اليوم . وروي أن شيخ الطريقة 
منعها من الخروح حى لقضاء ء حاجتهل وأوقف عدداً من العبيد يقوسون على 
لحدمتها, ياتون ها بانْؤن رالاءء ویتولون تطهیر الضاء من الفضلات كا تفعل 
الأمهات عم أطفاهن الرضم . وکا محدث دائ علدما يتب الرّمان ویعبس 
في وجه اللإلسان فإن الأكية تټنکر له وید التعاطف والوفاء مر من فئة ار يوقم 

نما الوفاء. تنكرت ها الصديقات» وامتنعت عن زیارتہا الحارات» ولکنها 
تلت اطا من تساه ل لى منها سوي المكابرة والإحتقار. فعرفت أن 
العرّافة أيصا تجهل طيعة البشرء > کا ل تت من العلم بالمرس إل قليلا. 
فان على تيميط الحكيمة (التي تعيش في البرزح ولا تری سوى العيب) أن 
تشکر الرّمان على کابته وتقله. لان لا شيءَ زِ فى الضحراء. وفي الحياةق مجعل 
المخلوف يعرف نتفه ويعرف معدن ا لحار مثل هذه النعمة الاهية التي يسميها 
العوام : غدر الزمان. ولا تتطيع أن تسى كيف جاء ها حصمها القديم 
الدرويش موسى حاملا عطية من الفطائر الدهونة ٻالسمن. ڄلس في مدل 
ا بء ورات کیف لح فمه؛ تحت شعاع الضحى» بخيط طويل من اللعاب. 
سمعته يومها يتكلم بلغة المجاز: 

جقتّ لايم العرّافة شيا أظنٌ آنا سمعته من معلميها في كانو 
وتینبکتو. 
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إنبا حكمة عرفتها الصحراء بفضسل أجدادي الذئاب. فهم وحدهم 
لاون الاء ضحكاً وفرحاً عندما ینزل علیهم المصاب ويعانون الجوع . 
ويقال إن القهقهات ونوبات الضحك تستمر معهم ما استمر الجوع. ولكن 
3 تظني نم يسخرون من القدر وهم يتلوون من الضصحك» ولكهم يفعلون 
ذلك لأنهم الوحيدون في الصحراء الذين فهموا حكمته وعرفوا أنه لا رمي 
المخلوق بالموع إلا ليلهيه فليلا حتى يفرع من إعداد مفاجاته الكرى. 
اعتدل في جلسته وملا راحته بالتراب وراح پذروه فی اهواء کا بفعل 
الأطفال ثم واصل حديثه عن مماجآت القدر: 
- هل تعرفين هذه الفاجاة؟ لا شك انك تعرفين. إا الرليمة . القدر لا 


برمي الذثاب بالجوع إل إذا انشغل في إعداد الوليمة الكرى. القدر لا يرمي 
أحداً بالمصيبة إلا إذا أراد أن يعد له الفوز. هل تفهمين؟ 


ولکه ل ينتظر جرامہا. ملا راحته الیسری أیضا بالتّراب وترکه يساب 


وأنت تعرفين أنه يروق له أن يعكس الأية أيضاً. ويشاء الحظ أو القدر 
نفسه» أن يكون أجدادي الذثاب هم أؤل من فهم سر الآية المعكوسة. فقد 
م علیهم بالرخحاء حټی شبعوا فاستر جوا ركان تمن الاسترخاء كسلا وهوا 
وغفلة . وأثت تعرفين معن الغفلة في لغة الدراويش. 

سکت. اتحنی فوق التراب حتی کاد أن يشبله 
الرملة: 


. استمرٌ جاثيا على كوم 


الخطيئة دائم) في العْفلَة. والغفلة بنت الاسترخاء. والاسترخاء ابن 
الرخاء. فهل تترقعين شيا آخر غير القصاص؟ هل تستطيع الذئاب المسكيلة 


أن تبي غير المجاعة واطلاك؟ فتعلمت أن بكي ولا الصحراء عويلا مذ 
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ذلك اليوم. عرفت لعية القدر الخفية . تعلْمت آنه يريد أن بزل عا علل رأسها 
الجزاء إ 5 انتم ومن على الأرض بالرخاء. وبالعکس ) إذا عبس ؛ فإنه 
يبعت ها بالمجاعة . إنه بريد حيرا إذا فع شرا وبريد شرآ إذا فصل خيرأً. 
لملم العراق أن قرا آيات القدر مقاربة. 
قيل إن العرافة قفزث ي ذلك البرمٍ وقيلت قدمي الدرويش. وهي روابة 

تاقلا اذ وتقلت في النجع طويلاء ولكن لم يصدقها أحد من البلاء 
لمجرد أن شهود قبلة التوبة كانوا من الخدم الزنوج. 

هؤلاء الخدم هم الدين رووا أيضاً أن العامة تيميط تموهت بعبارة 
واحلدة رهي مسح دموعها فقالت : 

فأجاا الدرويش بلخة الدراويش : 
أنا لا أعادي إلا مَنْ عادى نفسه. 

يبدو أن تيميط ل تلنقط الإ شارة في ذروة انفعاها فتفرهت بعارة مستعارة 
من لغة الروج: 


_ ما اجهل الإنسان ِد یسب عدوه صدیقا» وصلدبقه عدوا! 


وروى الدهاة آن الدرويش هر الذي أوحى ها أن تبعث إلى معلمها 


الأؤل في كانو تلك الصرخة الرهيبة التي استعارتها من الأساطير وكانت سببا 
في القضاء على شيخ الطريقة ووضعت الہاية لسلطانه على الصحراء. 
)( 
عندما بشت الغيرة قلب الضرّة وم تعد تحتمل أن تستمر «تانس» لي 
الاستيلاء على محدع الأمير وقلبه» فاحتكمت إلى المكيدة. انتهزت فرصة 
غابت فيها «نساس»» فصمّمت أن تبداأ الاقام من شقيقها اللمدلل 
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«أطلانطس». تنرت في لباس «تانس» فطلبت من الأمر أن مخلصها من 
«اطلانطس» ویأمر رجاله بنحره. دهش الام کا دهشت كل الحماشية أن 
تتنكر الأخت لأخيها المحبوب فتأمر بنحره بعد أن اقتطعت من فخذها قطعة 
لحم يوماً وافتدته بها حتى لا تلحره الشقيّات الجائعسات. ولكن الضرة 
الشريرةء المتنكرة ة في ياب «تائس» قالت إنہا تعبت من مزاح الاح المدلل ولن 
تتراجم عن قرارها في التخلص منه. عا الوجال لتنفيد العقاب» فطلب 
أطلانطس أن يابرا له رغبة أحبرة فأمهلوه. إعللى الرابية وصرخ في الحلاء: 
«تانس» يا تانس» ها هو أخوك الحبیب يساق إلى المذبح». قمع الناس 
استجابة للنداء .إذ هنفت‌تانس في معتقلها بالرادي البعيد: «أطلائطس. با 
اطلانطس» ماذا تستطیع تانس أن تفعل لإنقاذ حبيبها أطلانطس إذا كان 
شعر رأسها مشدوداً إ! نى جذع الطلح. وجسمها يرقد تحت صخرة). هرع 
الأمير برجاله وأنقذ تانس» ثم سلمها الضرة ة الشريرة لتفعل بها ما تشاءء 
فأتت بجملين يقودهما جنران . شدّت رجلا إلى جمل» والرجل الأخرى إلى 
الجمل الآخرء وسار المجئونان وراء جمليهما فتمرقت الضرة إلى نصفين. ثم 
فطعت تانس مها ووضعته ني فذْرٍ بعشت به هدية إلى ا الضرّة ال 

مهذه الصرخة الرهيبة التي أطلقها أطلانطس اليائس وأنقدذته من الموت 
بعثت العرًافة إلى معلمها في كانو. ويقال إنها كتبت النداء الفاجع ب«نيغيناغ» 
على رقعة من جلد الغزال» وسلمتها لرجال القوافل المتجهين إلى كانو. 

بعد شهور تلقت الرَد. 

م يبعث فما العرًاف الذاهية ردا مكتوباً ب «تيفيناع؛ على رقعة من جلود 
التعابين» ولم يبرسل وصيّة شفوية منطوقة بلخة «اهوساهء ولم يلجا لأي رمز من 
الرموز الى اشتهر ا سعحرة تلك البلاد الحفية التي تعد فيها الإشارة لغة 
بومية للتعامل بين اللاس. ولكن العراف المجوسي الزّهيب أرسل لتلميلته 
صندوقاً صغيراً من نحشب الأبنوس» مزخرفاً بالنمنهات والأشباح ملفوفاً في 
(#) مفتطب س أسطلورة الطرارق اللحمة «تائس وأطلائطس,». 
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حرقة بالبة من القياش . فتحت تيميط الصندوق فلمع جوفه باهباء السرّي» 
بالذرات اللعوبة. بالمعدن الحفي. بحلم يقطع الخلق وراءه الكوكب 
الصحراوي . پولدون من طون أمهامم كي بمتهنوا الجري وراءه فيقاتلون 
ي سبيله » غو في بعضهم بعضا. يضحون بألفس عطية » بالوهج › بالشعلة 
الأو بالحياة؛ کي محصلوا عليه . بربرن من الله كي يسجدواله. يلون 
آبات الياة لاء امواء الصحرا ويقايضوبا مقابل حفنة واحدة منه. 
بقايضون الله تفه مقابل الغبار السرّي . الغبار اللعوب» كالسراب اللاع 
کالسراب» اللخادع كالسراب. فیحول رحلة الحياة من فردوس للمتعة 
والصفاء إلى جحيم وسباق وشقاء . هذا هو لتر هذا هو غاية الرّجال وأمل 
اللساء. هذا هو ايليس الصحراء الذي ببني المدن ويصنم العمجاثب إذا 
حضر. هذا هو إبليس الصحراء الذي د ادن وول الأرض إلى نحرائب 
إذا غاب . قأي سر فيك أا التراب الأصفر غر اللمر والغمز؟ أي س بجحل 
التراب الأنحود من التراب يأخحذ الإلسان من نفسه ويمحو عقله ويلسيه رنه 
وتجعله يذهب وراءه إلى العدم طائعاً؟ أي سر في هباء أصفر يعمي الأولياء 
ويركع السلاطين؟ أي سر في التر؟ أي سر في إبليس؟ آم أك يا تيء آقوى 
من إبليس؟ 
(4) 

ليلتها لمن تنم العرافة. جلسست تخاطب البروج وتقرآً في كتاب النجوم 
طوال الليل . وعندما شق القَلَس المذري الأفق» وقصل بدن السهاء عن 
جد الصحراء إبتسمت تيميط بغموض . توشدت ذراعها ونامت دون أن 
تقتل ابتسامة الغموض على شفتيها. 

انتهت من فك رموز ا لخطاب» وبعد أبُام بدأت في تنفيذ الرصية : لفت 
الصندوق. النمنم بالحنْ» في نفس الحرقة الباليةء وبعلت به إلى شيخ 
الطريقة. 

وبُرؤى أن سعادة الشيخ بالصندوق جعلته يحمله معه في كل غزواته. ولم 
يعرف حى اليوم كبف فاته أن العرّافة الصحراويّة السجينة إذا أهدت 
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ومهنتها. م تدر أن ب 


لسجمانما حبلا فإن هذا المحبسل لا بذ أن يتحول في اللي إلى لعبان ياف 
حول اعلق , 


مضت شهور آخری فخرج شيخ الطريقة للغزو. في «تيمنركالين» حول 

ا لحل 3 تعان فأباد جلود اليل حڅه» وفطمعوا رأسه» واستعادوا 
(9) 

صندوف الجن م يكن شركاً لشيخ الطريقة وجلو ولكن تيميط التي 
فكت إشارة معلمها القديم ما لبشت أن وقعت في نفس الفخ . لقشد اعتمد 
داهية «کانو» على فراستها في قراءة الرموز السحرية» ولکله ز نی أن یرفق 
بالصندوق إشارة آخری تحذرها من الس وتر جم سا معنا فی تم کے 
الآدغال . ني المعلم ان ٿلمڀذته التي تنقلت في الصحراء ورافقت القرافل؛ 
وعاشرت التجارء قل تطنعت بأخلاق اعجار ففابت عنہا التعاليم » ونست 
الخطر الذي حر منه دستور السحر دايا 

جرت تيميط مفول ار تيبلها ار رصت ان تون عل 
المسحوق السري لخد مه کسلاح ئي وجه آعدائيا الکئرين . 


ركن التراب الشبطاني تسل إلى قلبها دون أن تدري . م تقر موهبة 
اهیاء فى في التلون وا خداح فامتلکها بدل آن متلکه . سخرها بدل أن تسخره. 
بدأت تكتدر منه منثوراً ومسبوکاً فعاد العداء بينها وبين الدرويش بشتعل 

شرس ما مضی . 
تدر تيميط متى لت . لم تدر العرًافة الحكيمة أا حانت حكمتها 
بصیرا أصيبت بالعاء. م تدر أن الغيب تنكر هما. م تدر 
حى انقلب سحرها عليها ووجدت , ذات ليلة مشؤومةء مذية الإمام فى لحرها. 
پان ۱۰ و//441م 
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الشبح 


(0) 

تبدّی له في العسد أول مرّة عندما وقف بخاطب رجلا بارأ اشتهر بالفضيلة 
فيل إلّه ينتمي بأصله إلى سلالة الأشراف. جاء مارا بالجع في طريقه إلى 
احج » فخرج ليشيعه وون عليه وحشة الصحراء مؤدياً فريضة فدية ورثها 
عن الأسلاف. كان يظهر فوق رأس الرجل الوقور؛ مئل ساهور القمرء 
عقب كل جلة يتلفظ االضيف ليردد وراءه عبارته القاطعة: رلا تصذقه!». 
في المرة الأولى شيل للزعيم أنه يتوم . ولي المرّة الثانية ظنّ آنه شبح من صنم 
الأرق وطرل السهر. وفي المرة الثالشة أيقن أنه نفر من قبائل الحنْ. بسمل 
وقرا آية الكرسي سراً. ودع الضيف وعاد إلى النجع . زحفت عتمة المساء على 
الصحراء. قطع مسافة قصررة فوجده يمى بجواره ويبتسم ابتسامة غامضة 
وة . يرتدي عبامة سوداء . يلف بدیه وراء ظهره کاله بعاکیه ویتعمُد أن 
يستفزه. حرر يديه وأسرع في لحطوه. وجد الشبح رر يديه ايضاً ورول 
بجواره . بسمل مرة أحرى وتوقف . التفت إليه وفي عينيه غضب ووعيد. 
ولكن الشح لم بتراجم . واجهه بابتسامة غامضة. صاح الزعيم بغضب 
مکتوم : 

سن أنت؟ 


م جب . ازدادت الاتسامة في عينيه غموضاً. هتف الزعيم : 
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هل أنت إنس أم جان؟ 

هنا أطلق الغريم تلك المأهأة المشبوهة التي تذكرها آذه طويلا: 

- ٿييء - هيء - هيء - هي ء . 

م يزد على الهأهأة ا لمكتومة حرفا واحداً. تقهقر حى ابتلعته عخمة 
الغروب . ولكن الزعيم نم ينس نفيه القاطم لآراء الرجل الفاضل بالعبارة 
الوقحة: رلا تصدّقه!». 

(7) 

مضت سنوات ولم يظهر. نساه الزعيم كا نسي الموقف مع الرجل 
الفاضل . ولكن الصحراء لا تعرف الصدفةء ولا تسى التفاصيل » وتنسج 
الحياة بخيوط حطة خفية. نزل الزعيم في أحد أسفاره واحة مرزق» فوجد 
الأهالي يتسلرن بسيرة الفضيحة. قالوا إن رجلا من الأعيان إتهمته ابته 
بعاشر تما فتراً منها وحكم عليها القاضي بان ترم حى الوت عقاباً لها على 
اعائها الفاحش . تجؤل في السوق حتى العشيّة . ثم ذهب لزيارة صديق قديم 
رافقه منذ سنوات في رحلات القوافل إلى آغاديس وئينبكتو. وجده يتقرفصض 
عند جدار البيت. بحضر شاي العشية ويعارك أسراب الذباب. عانقه ورحب 
به طویلا قبل أن يبدأ الرواية ويتسل بسرد الفضيحة. هش الذباب بروحة 
السعف قبل أن يقول: 

ذهبت البنيّة إلى بيت القاضي» واشتكت إليه من النكر. 

أصاب ذبابة كبيرة بكَنّه» ومروح على الجمر بنسيج السعف. واصل : 

- هل تدري ماذا قالت الفتاة للقاضي في تلك العشية المشۇؤرمة؟ 

إنشغل الزعيم بابعة شبح السراب وهو يتسم ي الأحراش ويدبر 
مکيدة لإشعال الحريق في النخيل . أل تفضح عيناه فضولا فأصيب عدّثه بخيبة 
أمل. ولكن الخيبة م تمنعه من الاستمرار: 

- قالت للقاضي أن أباها اغتصبها بالقوة قبل أن ينقضي على زواجها شهر 
واحد, 


رسمه الزعيم پا تکار فدخحل التاجر ف التفاصيل : 

کڈہا القاضي فأقسمت بالآهة والملائكة وكتب السماء. جاء ها 
با لصحف فأقسمت على كتاب الله أمام جم من الشهود والعقلاء. تدخل 
أمل الحكمة وأقنعوها بان مصبر أبيها سيكون الرجم بالحجارة إذا لم تتراجم 
عن التهمة الفظيعة التي رمته با. فهل تعرف ماذا حدث؟ 

إشتعل حماس التاجر فشي أن يبحث عن الفضول في عيني ضيفه. لمعت 
عیناه بربق وهو يقول : 

- تراجعبث الفعاة المسكنة» ولکن الاب بتراجم. مسبت إتهامها 
وأفادت في الحم اا رمته بالباطل . هنا قام الأب ولعنا أمام الجميع . تسا 
ما فاتخذ القاضي قراراً ہر حھا حت الوت عقاباً ها على الهمة القبيحة . بارك 
مجحمع العقلاء قرار الرجم» وصدفوا على العقوبة لقطع الكفر وتطهير الواحة 
من الأصل الكريه. . 

مسح العرق عن جيينه. متم منس الراس 

- سيجري ننفيذ الحكم عشية الغد. ليلة الحمعة. 

() 

في الطريق لحضور شعائر القصاص تحدّث التاجر بالسر: 

لا أحفي عليك. الفتاة المسكينة على حق! 

ده الزعيم بنظرة استفهام فأوضح الصديق : 

- منذ عام جاءتني الفتاة مرعوية وقالت لي آنا على استعداد لان تتزوجني 
إذا هربت با من الواحة برفقة القوافل . فاجأني الإقتراح فسالتها عن السبب 
الذي ججعلها تعرض الزواج على رجل يكررها بخمسة وعشرين عاما وهي 
الصبيّة البكر الي تتمتم با لجال وبالسمعة الطيبة وبالاتتساب إلى سلالة 
الأشراف . فقالت إن أباهايريدأن يكرههاعلى الزواج من شيخ سكيرومزواج 
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دفع له مالا وفيرا ثمنا ها. ولكني لر أصدفها. قلت نما أن تهلني برصين 
لأفكر. وعندما عادت في الرّة الثانية ساعدتني تجربتي في التجارة في أن أحبرها 
على الإعتراف بالخحقيقة . هل تدري ماذا قالت؟ 
منكه وأجاب عن السؤال: 

۔ قالت إن زواج برجل مث لن يغضب الله ولكن الاستسلام لجسون 
أبيها منكر كبير لن تغقره السسهاء ولن يغفره الله هما وهي تنوي المرب حى 
تنجو من الإثم وتنجي الوالد من كبرى الكباثر. . لعم. . قالت إنها تفعل ذلك 
حرصاً عليه من شیطان الشهرةء وإنقاذاً له من ٠‏ لعنة الله . ولکن رفضت 
العرض. 

صرخ الزعبم بسؤال قاع : 

لاذا؟ 

لا دري . ر لاني م أتصور أن محدث ما حدث. 1 أتخيل أن بإمكان 
رجل فاضل مل الشيخ الردوك أن يقترف الحرم . . 

قاملعه الزعيم: 

- هل قلت الشيخ السردوك؟ 

أستفهم التاجر: 

هل تعرفه؟ 

- هل هو من الأشراف؟ 

أجاب التاجر بلا تردد: 

- من أشراف زويلة فهل تعرفه؟ 
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- لقد حذرنك واستنجدت باك فخذلتها. وها هر مجلس العقلاء بأمر 
برجمها. 

- ليس هذا ما يلمي . ما يؤلني هو أنني الوحيد الذي يلك البرر والرهان 
على تصديقها, عندما إتهمت والدها بجربمته لم يصدقها أحد لا من الأعيان 
ولا من عامة الأهالي . وقد أجرها المجلس على أن تتراجىع مستغلا حرصها 
على دفع الأذى عن أبيها. وعندما فعلت قلبرا المدية إلى لحرها وقرّرواأن 
يقيموا عليها الحد. الفتاة حلوق نيل وبريء. 

- کان ينبغي أن تندخل . اذا لا تندخل؟ 

- أخشى أن يكون الأوان قد فات . 

- ألث شريك في التنكيل بمخلوق بريء. تركتم الآثم الكبر وأنزلتم 
العقاب في ضحيته المسكينة فاين العدالة؟ 

- لا توجد عدالة . أيقنت أن العدالة انقطعت من الأرض» وربا ر توجد 
في يوم من الأيام . 

- كنت قادراً على إنقاذها. إذهبٌ إلى القاضي واعترف بالحقيقة . 


قال التاجر بعد صمت طويل : 

- خی أن بكون الأوان قد فات. لن يصدقي أح. شهادة فرد لوحده 
لا تلغي حك أقرّه مجمع العقلاء. هذه شريعة الواحة. 

- سبحان الله. هذه شريعة الواحة وليست شريعة السياء. 

أجاب رفيغه بخيبة : 

- شريعة الواحة أقوى من شريعة الساء. 

كر العبارة مرتين قبل أن يسكت .إحتمى بالصمت طوال المسافة الباقية . 
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عبرا حقولا بائسة . إجتازا أحراش النخيل. خرجا إلى العراء. انكرت 
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الشمس نحو مثواها اليومي لكا لم تخل عن غطرستها. استمرت تبعت 
النار في أشعتها المكابرة. 

غرب الواحة امد سهل رملي فسيح . في نهاية السهل ارتفعت قامة 
المرتفعات الرملية التي تتوالد وتتواصل في صحراء «مساك ملت». في الطرف 
الشرقي لاحظ الزعيم حشداً من الناء . على مسافة حطوات تمم الصيان 
نون ارا حم باثقال . في الطرف المقابل» أقصى الغفرب» وقفت كوكة 
مهية من الأعيان . بجرارهم تمع خليط من الرجال. في المسافة الفاصلة بين 
التجمعين الشرقي والغري تكاكاً العالقة حول الضحية الشقية . 

كان شعرها الفاحم الطويل سشدوداً إلى عمودين طويلين . يداها 
معقودتان إلى الوراء بحبل شرس من مسد أمسسك ماردان بالعمرد الأجن؛ 
وأمسسك الاردان الآخران بطرف العمود الأيسر . 

إقترب الزعيم ٠‏ مع رفيقه» من المرقع . رای الحسناء ع قرب . كانت 
فاتة. طريلة. ميل إلى الإمتلاء. ترتدي قفطاناً باهنأ واسع الأكمام يبز 
العجيزتين والهدين اللافرين. أنفها مكار والشفتان مكتنزتان. و... 
عیناها. عیناها کبرتان» کحلاوان کعیش غزالة برية. القط الزعيم فيها 
نفس العبير الذي رآه دائ ي عيون الفزلان: الحزن والنموض. نعم. في 
عیها حزن وغموس وسكينة . يستطيع أن يفهم الحزنء وكذلك الغمرض؛ 
ولکن من ين جاءت العينان بالسكينة في مثل هذه الاأعحظة العحصية؟ تذكر أل 
عيون الغزلان أيضاً تنطق ذه السكينة الفيّة عندما تقترب المذية سن نحرها. 
عين الفتاة الآن عل المدية أيضاً. 

انحرفا يساراًء ولكتها لإ ينشّم) لتجمع الأعيان . توقفا على بعد خطوات 
من حليط الذهماء . 

بدات الشعائر فجأة . 


ارتفعت راية بیضاء فوق رؤوس الأعیان . لوح بہا رجل بدين»ء يسدر من 


هذه المسافة في المق الخامس . يعدأ بعباءة باهتة كثيفة لا تتناسب مع فصل 
الصيف . قال الاجر : 


- إنه القاضي يعطي إشارة البدء. 


إندفع الصبيان وتخاطفرا قطع الحجارة من جوال ملبّت على ظهر الحار. 
هرعوا إلى المافة الرسطى . بدأآوا يرشقون الفتاة بالحجارة. بعد لحظات 
تصاعد تاف من خابط الذهماء. تراكض الرعاع وهم يتصايحون كام 
پهرعول للاقاة الغزاة. مروا بجوارها فرأى الزعيم جنونا في عيون البعض» 
ولعابا يسيل من أفراه الكثيرين. توقفوا في المواجهة وأمطروا الفتاة بالحجارة. 
ولكن الفتاة ا تعرهم اهتاما, 


كانت تنتصب بقامتها المكابرة. تراقب ملكوت الأفق الصحراري حيث 
م السراب لساناً لعوباً غامضاً, اللسان الخالد الذي يخاطب العابرين . يقول 
للرجل بلغة الصحراء والمجهول: «تعال وسآخحذك إلى الخلاص. تعال معي 
إلى «واوه. هنالد سيختفي الشر ولن تعدب بعد اليوم أبدا». في أذنيها غي 
رسول آلحر نه السياوي . لم تسمع وعيد الرعاع » ولا ضجيح الصبيان» ولا 
يباب الحاقدين المتعطشين لإنرال الآذى. سمعت أغية السكون 
الصحراوي . إرتفم امال الإ هي الذي لا يسمعه إل الموعودون بالفردوس 
والمزلة رالخلاص. موال فاجم ولکنه إهي . وربا اهي لانه فاجع . لن بكون 
ي شيء اهيا إذا لم يكن فاجعاً. القدس دائ حزين وفاجع . الحرم دائ 
كثيب. الجزن باب الجنة. الفجيعة طريق الفردرس والخلام الأبدي . 

استمر ابلسد يتزف بالذم» واستمر السكون يتفن بارال الإفي الفاجع » 
المقذس . استشرس الرعاع وازداد جنون الدهماء الرحوش برؤية الدم. 
الوحوش تستشرس عندما تشتم رائحة الم . إزداد ماس القتلة فارتفعت نبرة 
المرال. إزدادت النرة عمقاًء وحزنأء وجمالا. ما احمل المراريل الإهيّة. عل 
النغم رقصت الحوريات بأجسام من ضوء. بغلالات منسوجة أيضأ من 


ضوء. دات احا الضرء تتبدّى في الضوء . عرفت أنها قطعت ا 
في الطريق إلى «واو» . ابتسمت. فهاجت الجموع بالاستنكار والفَرّع. 

آکڑ من صوت : 

۔ إنظروا! إا تبتسم . إنہا شیطان . ال قل َا ابلس الرّجیم؟ إبايس. 
طهروا الواحة! إقتلوا إبليس! 

انبالت الحجارة على الجسد المكابر المنسول بالنذم . ولكن القامة ظلْت 
منتصبة » ترنو إلى الأفق الصحراوي الرحيم . الأفق يلزح بالوعد. بالأمل. 
بالسراب. والسكرن امقس يعزف ألحانه الإهية الشجية . فترقص الحوريات 
في غلالات الضرء . قطعت مشواراً طريلا في طريق الخلاص . 

ولكن كيف عادت الحوربة ا مكابرة من رحلة الفردوس لتنقض على 
حلوق بائس مل التاجر؟ 

ما لاحظه الجميم أنها ظلت تبتسم طوال الطقوس الوحشبّة. الزعيم 
ايضاً تابع إبسامتها احفية بذهول. . . وكلها ازدادت وحشية الرعاع في جم 
كلا اتسعت إبشسامتها وعلا شفتيها الاستخضاف. وفحاة ردت . 
إخحتفت ابتسامة التسامح وقفز في عيها الحقد. إنترزعت راسھا من جلادےا 
الْردة فتبقت خحصلات من شعرها مشدودة إلى طرف العمود الوحشي . نر الم 
من رأسها أيضاً. إعترضها المح ولكنا أفلتت من أبديم . وثبت في قفزات 
هائلة رهجمت على التاجر. صرعته على الأرض ورخنقته بيدين داميتين . 
عرقت الحجارة ويها عن جسمها فتدلى دا الريّان. تجمهر المج فرقها 
وانترعوها من رقبة التاجر الشقي . استعان ہالزعیم ليقف علل قدیه. رأی 
ثيابه الملوثة بدم الضحية فأصابه الفزع. 

آمّا الفتاة فاستسلمت للسكون الخفي» ورحلت مع الموال الإهي إلى 
الخلاص . 
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تقدم أردة وظوا الحسد بلحاف تاصع. > شرب من الدم فتخللته بقم 
قانية. بدأت الاهر تتفرف وتنصرف. في طریق العودة تفابل آذه مم 
اسردوك الذي ا بره مند شيعه في طريقه إلى مکة منذ سنوات. 8 
ولکنه احجم فجاة . تذكر حديث التاجر عندما قال إن أب الفتاة اسمه 
السردوك أيضاً. فهل يعقل أن يكون السردوك الرجل الفاضل الذي يستمد 
أصرله من الأشراف وحتاً اول الإعئداء على شرف ابنته؛ ثم يرمي ہا 
للهمج كي ير وها أمامه؟ صافحه السردوك بوجه شاحب. طاطا رأسه 
ومهم بكلام غير مفهوم قبل أن ينصرف. 


إلتفت الزعيم إلى صديقه اللاجر. في نظرته امتزجت الدهتة 


- هل تصلق أني اعرف هذا الرّجل؟ هل تصتق أله تريف وفافل 
وذ هب | إل بیت الله کل عام؟ هل تصدق آي شيعت منذ سنتون في طريقه إل 
مكة للمرة ة الواحدة والمشرير؟ أنا لا أفهم. اجى أي لا أفهم , عندمها 
حدلتني عنه ظندت انك تعني سردوكاً آخر. آنا لا أصدق. . 

وقف حائراً . اسدل الاجر طرف العامة على وجهه وأخفى ضحكة. 
وجد الزعيم نفسه يركض خلف الر. . إعترض طربقه فتوقف السردوك. 
کان الزعيم پلهث. غمغم: 

- ظننتك شريفاء با سردوك اللحس! 

قال الرجل بسكينة مدهشة: 

- ولا تنابروا بالألقاب ! 


ولکن آذه إعرض : 
- لا تحتكم إلى القرآن. لن تخدعني بعد البوم . أنت شريف مرّف. كم 
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شريفا مزيفا في الصحراء یا تری؟ کم شيطانا بي الصحراء يتسار بالقرآں؟ كم 
فاجراً بلس ثياب الأشراف؟ 


قتم السردوك : 

أنت تظلمق . . 

استنگر آذه:. 

أطلمك؟ تعتدي على ابتك وتقرل إن أظلمك؟ 

- هذا افتراء . الت الجزء على فريتها. ولعنة الله حلت عليها منذ إفترت 
على أبيها. . . إنها ليست ابنقي . . 

قاطعه الزعيم : 

- إنتظر. لا تحاول أن تخدعبي كيا حدعت الأعيان وتم الدهاء. أملك 
الرهان الذي لا ياتيه الاطل . قمت بالإعتداء عليهاء وعندما آجرها الأعيان 
الدهاة على التراجع وأخبروها جا ينسظرك جزاء فعلك القبيح سحبت الإتهام 
إشفاقاً عليك انتهزت الفرصة كأي وغد وتات منها. سلمنها للهمج حزاء 
إنقاذها لرقبتك. ولكن انعظر. سوف أقطع رقبتك بصي . أقسم أني 
سأضرب رقبتك. . . 

استنجد الرجل بالارة: 

- إشهدوا يا حماعة الخير. هدا الرجل ددني بالقتل. رجل لا أعرفه ول 
أره ني حياي هددن بالقتل. إشهدوا يا جاعة. . 

تجمع الفضوليون العائدون من مراسم الرجم. دافع آذه عن نفسه: 

- هذا الزندينى خدعن . زارني في الصحراء مراراً ي طريقه إلى مكة. 
إذعى أنه رجل فاضل ينمي إلى سلالة الأشراف. ولكن. . ولكنه اعندى 
على انه ولديّ الدليل الذي لا يأتيه الاطل . . . 


تقاطر الزيد من الفضوليين. كرب الزحة. تلق حوف) الماء. صا 
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۔ عں آي دليل تتحدذث؟ أبن الدليل؟ 


لفت اللزعيم إلى صديقه . بحث عن التاجر. فش بين الجسم . 
إختفى الاجر طار رفيقه. تد الشاهد الوحيد. ولكن مى انسحب؟ أين 
یک ان محتفي؟ لقد سار بجراره طرال الطريق. وقف إلى جاسه طوال 
الرقت. فمن نلاشی؟ متي استغفله؟ 

تساءل بذهول : 

- أين الزرقان؟ أل ير أحدكم موسى الزرقان؛ 

سأله رجل بدین ‏ 

- عن آي زرقان تعحدٌٹ؟ 

أرضح الزعيم: 

- موسى الزرقان . من أشهر تجار مرزق. صديقي موسی الزرقان. 
ضصحك البدين. ضحك السردوك أيضاً. جلجل الحم بالضحكات. 
ثوقف الرجل البدين عن الضحك. قال باستفزاز: 
- هسل أنت معتوه؟ كيف تجرؤ على إتهام الخلق بالاطلل وتستشهد 
بالاموات؟ 
مسح الزعيم العرق. غمغم بالسال: 
- بالأموات؟ 
أجاب الرّجل البديء ؟ 
- نعم . بالأموات. لقد توف موسى الزرقان منذ ثلاث سنوات مطعوناً 
بحربة مسمومة في کانو. 
شتف اده : 
- ولکنه جالسني ئي پيته. شر بنا الشاي ورافقني إلى الرجم. لقد 
هجمت عليه المتاة أمامكم . ا تروا الفتاة المسكية وهي تهجم عليه وتخنقه 
بیدیا؟ 
عت ضحکات الجمم . صاح أكثر من صوت : 
- إنه معتوه. ممسوس. سوا بإسم الله الرحن الرحيم. 
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بسمل أكثر من صرت . مال الرجل البدين على السردوك . مس في إذنه 
بكلام . ضجكا على أثره وانصرفا. انصرف الجمع نحو الأحراش . 

وجد نفسه يقف وحيدا في الخلاء. 

قلت الشسس الأفق. ورکعت تزدّي شعائر الصلاة. 

(1) 

ذهب إلى بيت الررقان. 

عندما وصل قطعت العنمة مشواراً في زحفها على الواحة. على بيت 
الزرقان أيضاً نزلت العتمة . في الال ناحية القلعة العلانية» سمع كلباً 
ي 

بدا البيت ت الطيني كشيباء وحيداء موحشاً. کاله مهحور حفاً. جاور 
أحراش النخيل. ويبعد عن البيوت الطيتيّة الأحرى مسافة لا تقل عن ثلائاة 
حطوة. دار حول البيت . تفقد الحدار الشرقي فوجد رماد العشية مغموراً 
بكوم الرمل . جلسته) في العشية م تكن تکن وها . هنا إحتسى الشاي مع صديقه 
القديم فكيف تجاسر الدهياء وشککوا في قواه العفلية؟ أزاح كوم الرمل 
وتسس الرماد. كان بارداً. لا يهم . الهم وجود الرماد. وجود آثار النار أعاد 
له اللقة في قواہ العقلية . ولکن آیں ذهب الزرقان؟ وهل صحيح أنه مات منذ 
ثلاث سنوات مقترلا؟ إذا كان إدعاء الأوغاد صحيحا فكيف جالسه وخالطه 
وشاركه الفرجة عل الطفوس الوحية المشزومة؟ لقد تعض أمامهم لإعتداء 
الضحية قصاصا له على جبنه ورفضه الزواح منها. لقد إنتزعوه م بين يديها 
انشسهم فکیف عادو وأنکروا بعدما اخحتفی؟ آم أنهم خحطفوه وقتلوه حثية أن 

يفشي السرٌء ثم إذعوا أنه مات مقتولا تحربة مسمومة منذ ثلاث سنرا بت؟ 
تخلصرا منه كشاهد وحيد. كلهم شركاء في الجرية الواحة كلها اشتركت في 
قتل المسكية . الواحة كلها جرمة. وها هي تختطف الزرقان وتڏعي آنه مات 
لعشككه في قواه العقلية. 
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ٿي اخوار» من حهة الأحراش. إنطلقت هأهأة مشرهة . هأهأة طريلةء 
مكتومة. تفس افأهاة القدية التي سمعها م من الشبح اللمين . اللفت نحو 
الأحراش. سكتت الحنادب فجأة. حل له آله سمع هسيسا في دعل النخل. 


ولکنه م يبصر ادا . اشتدذت العثمة حىحىت الرؤية بعل طات 8 
الضوت واضً 
- 1 أقل لك : «لا تصدقه؛. 
تفت ناحية الصوت فلم ير أحدا. أحسل بقشعريرة. تحسس مقبض 
ر اجس بفسعريرة. 
السيف. هتف: ) 
م 


سمع الأهأة رذا عل السؤال. عاد يسأل خضب 

- هل أنت الشبح ؟ 

ل جوا . صاح رة ری : 

- هل تزا ي؟ احرج إن کنت رجلا. 

رذ الصوت في الظلمة: 

= هي - هي ء ‏ هي + - هي ء . 

هذده الزعيم : 

- هل هذا وقت المزاح؟ لاذا لا تظهر إن كنت رج 

= هي ۶ = هي ۽ = هي ء - هي ۶ 

سا . لد صدفتك . الرجل ل یکن شريفاً ولا فاضا . الرجل مرف 


حم > بل و جرم أبضاً. ابت ي حی. إله جرم . ماذا أردت أن تقول بذلك؟ 
ا آن تختبر غشامتي؟ حسناً . أناغشيم. انا أعترف بأل 


ام اتاك ۳ 
f‏ 


اک کان یلپٹ ویداعب مقبض السيف ويتدفق بالكلام. 


وجا تفه حاطب ابا فأحس بالخوف والخجل فتوفف فجاأة . ولکنه 


سمع الصوت ف الأحراش 
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لقد أردتك ألا تصق أاحداً. لا تصدق أبداً. .. هيء - هيء ‏ 
شي + . 

احج الزعيم : 

- کیق ريدي آل أصدق أحندا؟ هل أعيش بن الاس ولا أصدق 
الناس؟ لا تری أن هذا سلوك مستحیل؟ لا بستطيم آن عيش بين البشر من 
فقد الثفة في البشر. هذه حكمة تعلمتها من الأسلاف . 

- وهل تطيق الحياة في الرّبف؟ 

- هل تریدني آن أعترل؟ 

أردتك أن تحتكم إلى قاض أقوى من العقل الذي تتاهى به. 
حسابات العقل تخطىء» ولكن فلبك هو دليلك لكشف اليف . 

مسح العرق بكم جلابه. استمرٌ بداعب مقبض السّيف. تقَدم نحم 
الأحراش خحطوة. حاطب الظلات : 

- أعرف آني لن أفوز في رهان مع شبح . ولكن أجبني عن سؤال واحد: 
هل رافقتبي الوم إلى الشعائر الوحشية؟ 

لا نكر الحضور؟ 

أل تر الزرقان إلى جواري؟ 

هذا لا يعن . 

- هل مات الزرقان حقًا؟ 

- هيء - هيء - هي ء - هي . 

آجبني! 


سكت الشبح . إقتعد الزعيم الأرض. عادت الجنادب تغني في 
الأحراش. تربع . وضع سيفه في حجره. أحس بإعياء. أسند ظهره إلى جدار 
البيت المهجور وأغفا. 


(۷) 

في الصباح صمم أن يلجا للمقيه. 

حدثه بقصته مع الشبح منذ ظهوره لأرل مرة حت لعبته الأخررة. صمت 
الفضيه طويلا ثم نض وأغرقه في ي عاصفة س بخور کريه الرائحة . ل يتمتم 
بالایات حتی تعب , جلس وقال: 

- صاحباك هو الوسوا 

الوسواس 

= الذي صدور النا 

يوسوس في صدور الناس. إبليس الرجيم . 

متم ازعم : 

- لعنه الله . ولكن. . 

قاطعه الفشيه : 

- وقد ترکته دمک منك زمناً طوی. طرده في الوقت الحاضر أصعب 
من أي وقت مضى . . لقد رأيت بفسك كيف ميا لك في شخص صديقك 
الزرقان, 

وجد الزعيم نفسه يال : 

- ولكن هل مات الزرقان حًا؟ 

حذق فيه الفقيه بدهشة. ثم هر رأاسه ما طاطاً آذه حجلا فاقترح 
اليه : 

الحرب؟ 

- وهل طمعت في أن تفوز بالنجاة من الشيطان دوك حرب؟ 

سكت الزعيم فواصل الفقيه : 

- لا أحفي عليك؟ هذا يتطلب مالا كثيراً. 

- کم ترید؟ 

- ثلاث عشرة نافة. 


ردد الزّعيم باستنكار وتسس مقبض السيف ! 

_ ثلاث عشرة اقة؟ 

قال الفقية برود الدهاة: 

- وهل تريد الخلاص من الئيطان الرجيم بشم ببخس ؟ 

اضطرٌ أن يقبل الصفقة. 

(A) 

حرج من الواحة بثلاثة أحجة خختلفة الأحجام . طواها بعناية ء ودسها ٣‏ 
جلد غزال . علقها في حيط من الحلد المغنول وصنع من نواة ة لقلادة جليلة 
وضعها في رقبته وعاد إلى القبيلة . 

تدفق الرّمان. . 

صاحب هذا الفيض الخالد تبدلات كثرة. هب القلي ونقل إلى 
الصحراء الوسطى مزيداً من الرمال مص أن ينفذ نيه القدية في إقامة بحر 
الرّمال العظيم . قعقعت الرّعود فرق قمم الجبال الرّرق سكت في وديان 
الح ادة سيولا كثبرة. عانت صحاري الحنوب من الحدب وتراجع لاء في 
آبار أنخری. 

حفرت قبور كثرة» اوی إلبها صحراويّون من تلف الأعمار. أطفال 
ورجال. ناء وعجائز. ضع ومعمرون فقدم الفناء برهانه الخالد الذي لا 
عرق بين صغر وکس» رجل أو إمرأة > طفل رضي أو معمر نجاور الماثة . 

تدفق الرّمان. . فكانت الحياة حاضرة أيضاً. فبكى الأطفال فزعاً وهم 
ينزلون من بس الأنهات إلى حبس الحياة الدنياء کا بکی من فام 
أولئك الذين ذهبوا إلى بس الأرض والزوال . أقيمت أبنية ولصست نيم ي 
المنتجعات بعدد المقابر التي حفرت . بل زاد عدد المواليد عن حالات الرفيات 
فبعث قدر الصحراء رسوله الوباء لیصلح المادلة ويعدّل اليزان. 

تدفق الرّمان. . 


7 


وتدفق معه في الصحراء الباحثون عن الكوز والله و«واو» . حاء إلى 
الصحراء مدعو الزهد والعفة وشيوخ الطرق المرتفون. 

جاء إلى القبيلة شيخ الطريقة القادريةء وآلى على نفسه أن محر القبيلة 
من هرطقات الجوس ويقودها في صراط الحرية والخلاص . 

فبأي عقل يستطيع الزعيم آذه أن يفهم نواياه؟ أي عقل بستطيع أن ييز 
الأصيل من المزيف؟ أي قرة تستطيم أن ترى الخبث المخًا في نفس المخلوق 
اللإسان المغلق؟ أي سر يستطيع أن يکشف سره؟ 

لفد نسي الزعيم وصية «الشبح» العابرة عن سر القلب فخدعه شيخ 
الطريقة في المرة الأولى كا حدعه البلطان أناي في المرة الثانية. 

)( 

بطل مفعول أحجبة الفقيه بالتقادم فزاره الشبح في فاه الثاني بالحيادة. 

أيقظه في ليلة صحراوية توجها الدر» وهب فيها السيم البحري. 
أيقظته امأهأة الماكرة, القدية. م تكن هاهاة اما ولکنہا تطررت وأدخل 
عليها تعديا حشناً فأصبحت قهقهة مُكرة. ويبدو أن تدفق الرمان نر ني 

نمض عل مرفقیه وأزاح اللثام عن عينيه . بسمل وفرأً آية الكرسي. 
ولكن القهقهة المنكرة. الشامتةء لم تتوقف . تحسس الأحجبة التي اشتراها 

- هل ظندت أنك تستطيع أن تفزعي بهذه اللعبة البلهاء؟ يا لك من 
طفل! أت طفل حقا. هق ۔ هق ۔ هق - هق . . . 

هقهق طويلا. ثم . . سکث. سکٹ طریلا قل أن يتبدّى. ظهر في 
العراء بقامة ماردة. يرتدي لباساً ناصعاًء فاخراً. على عيامته المهيبة استفرّت 
قطعة «نجولوست» زرقاء. فرق العامة رأى تيمة مجوسية خيفة. و... على 
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الصدر تتدل انم أخری . إعتدل في جلسته. صرح : 

هل آنت جوسي؟ 

جب تربع على الأرض. اول عودا وشرع یرٹ به الراب کا شل 
انات تائم ایق رسال ن می ات یه و م 

هل تقلدي؟ اذا شل 

م جب فواصل آذه : 

- ها أنت تبعنی منذ عشرین عاماً فماذا ترید؟ مَل أنت؟ 

ھی - هق هق . . . ألا؟ 
ألا أثت. نعم. آنا هو آنت. 

_ آنا آنت؟ 

۔ لو کنت حکياً حقا لفهمت من زمان. منذ أول يوم . 

ماذا تقول؟ 

ولك لست حكي)ً. حدعوك فقالوا لك انك حكيم وتستطيع أن 
تعيش في الصحراء بالعقل . 

أحسل آذه بقتعريرة . ضس القشعريرة الي بحسّها عندما يبصر أفعى أو 
يسمع "مهمة الجن في الكهرف. قال ببرود الحكماء : 

علا صوت الشبح . 


- بل خدعوك, حدعك العقلاء عندما سلموك القبيلة وفالرا لك أن 


TA 


تقودها بالعقل . أنظر ماذا فعل العقل بقبيلتك؟ بالأمس سمت رقابيم لمغامر 
كذّاب استغل حنينهم للخلاص وصراط الحريّة . واليوم سلّمتهم في يد مغامر 
آخر حلم بان يني «واو» بأكياس التر. ها أنت ترى ما فعله الاحتكام للعقل 
بعشيرتك المسكينة . 


لست إلمأ. الأمة وحدها تستطيم أن تشرا الحبث الذي يجول في 
رؤوس الئاس 

هذا مر بائ هذا رر پباطل . تستطیع ان تکون ! لو استرشدت 
بالقلب . لو سلكت صراط القلب. ابات العقل خی 0 تلك هر 
دليلك لكشف الزيف . 

أظن أن سمعت هذه الحملة قبل اليوم. سمعتها منك في مرزق. 

- وها الفائدة؟ سمعتها ولكنك ل تأخأ با. حدرتك بالحملة من 
الشرور: فلم تصغ . فياذا كانت التيجة . طردك شج شيخ الطريقة المزبّف» 
اذك سلطان التر في أرضك. وها لت تتمرغ ي تراب المنفى . 

- الإنسان جاء إلى تراب النفى منذ اليلاد . الحادة منفاي الجميل. لأعبا 
أرضي أيضاً. 

- هق - هق - هق , حسناً. سأوحي للخبشاء كي ينفوك إلى أرض أبعد 
من الحادة في المرة القادمة . 

- لا أعرف أرضاً أبعد من الحيادة. 

لاذا؟ هناك المدن الممددة عا شطآن البحار في الشيال. وهناك أرفض 
العيلان وراء بحر الذا' رساك برض واق الواق في المجهول . 

- ذاك لن يكون منمى . إنه القيامة! 


- هق - هق - هق . . . ستذهب إلى أبعد من القيامة إذا مصيت في 
احتج الزعيم : 


لا تحاول أن تفزع . أنا أعرف انك شبح . وأعرف أنك زرتن لأن 
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حجاب الفقيه بطل ٻالّمن. بالتقادم . لاذا هربث عندما كان الححاب مسطراً 
بامداد الطازج؟ 

۔ هق ۔ هی - هق . أنت تضحکي یا شيخ آذه . آنت طفل حقا إذا كلت 
تعتقد أن وسم ذلك الفقيه البائس أن يسطر ممداده الطازج شيا كن أن 
يفني . لقد خحدعك الفقيه كيا لحدعك شيخ الطريفة قبله. كيا خحدعك 
السّلطان أناي . أنت دوع إلى الأبد ما ظللت تثق في العقل. 

احتدٌ الزعيم : 

نت تكذب. أنت شبح بائس وجبان. سأحتكم إلى سيفي إذا هزأت 
ب 

- هق - هق ۔ هق . هيا إحتكم إلى سيفغك. إذا كانت كفاءتك في العراك 
مثل كفاءاتك في التعامل مع الخلى فيجدر بك 

لن أعتذر! 

هق ۔ هق _ هی! 

هب الشبح في سرعة الشبح , لمع سيفه في ضوء القمر كانه خيط من 
برق. جرد الزعيم سيفه من غمده وقغر إلى الحراك. تعانقت ألسنة النار. 
رسمت في الفضاء بروقاً خحرافيّة . تقافز في الخلاء حصان عنيدان . أنصتت 
الصحراء. تنادى الح وتجنعوا للفرجة . زغردت خلرقات الور التي يسّيها 
أهل الصحراء حوريات . جفلت قطعان الغزلان. عرّت الذئاب بالفجيعة. 
وايقظ صلل السيرف حى الضب الحكيم ني بياته الشتوي . أصيبت 
شجيرات الرّتم . تساقطت متها الأعراف والأطراف وأشعل السلاح الشره 
یراتا فی أشجار أخرى. 


بك ان تعتذر عن التحدّي . 


تواصلت الملحمة . استمر السيفان بتعانقان. ئم بتقاطعان. ينتران 
الشرار. يباعدان. ليعودا للالتحام , تاإبع الكوكب الفضي المسحور الصراع 
بفضرل أهل الصحراء. يتسم بخجل ثم يعود فيكتقب . في الهواء فاحت 
رائحة الثياط . مهم الح . تعب المقاتلان. وقفا متواجهين يلهثان. رأى 
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الزعيم رموزاً جحوسیة حهورة على سيف الخصم عند المقض . رآها بورح 
حت أشعة الكوكب الصحراوي المسحور. استفْرّ حصمه بلغة طفولية : 

- انت مجوسي . هل لت مجوسي؟ 

۔ ھی ۔ هق ۔ هی . وسل يستطيع عقلك الصغبر أن يخبرك شيئاً عن 
امجوس؟ مسن من اتخذ من العقل دليلا آن بصمت ويكف عن السؤال. 


احتج آذه: 

لست في حاجة للجحان حتی ب تعلمنٍ می اسکت ومتی أفشح فمي 
بالسۇال . 

- هق - هق - هق . . يا لبؤس العقل! ما أشقى أهل العقل! 


إدا كنت رجلا فرب أن تصارعي بلا سلاح. 

- هق - هق - هق . لا أذعي القسوة ولا أفاخر بالجسد. ولكن القلب 
يكفي . لن يزم من اعتمد على قلبه. في القلب وده يكس سر القة. 
قبلت هذا التحدّي أيضا. 

ابتسم الكوكب الصحراوي بغموض . تضاحك نفر من الجن . رقصت 
الخلوقات السرية بأجاد من ضوء. 

بدأت المصارعة. 

استمرّت حت توارى القمر حجلاء وربا تعباً. 

(19 

نمض بعد طلوع الشمس بزمن طويل. الضحى . لثامه وسلابسه مبّلة 
بالعرق , کان متعبا طا بالوحع . عجزفي البدء أن يسرك يديه. . تحرج 
على الأرض المكسرة بالحصی . مرغ أنفه وعفر وجتتيه وهو بقلب ني التراب. 
كان مارد الارحة قد قد يديه ورجلبه بعد أن حطم ضلوعه. کان مارداً ي 
قوة الجن . الآن أيقن أنه جن . البارحة إقتنع وة الشبح . عراك الجن وحده 
بورث العجز. إذا شممت رائحة الجن أصابك الوهن والغتيان وتحطم رأسك 
بالصداع . وإذا عاركت هله اللخلوقات اة ولامستها باللحم دك 
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المجز. شرع يقرأ آية الكرسي. قرأها ثلاث مرّات. ثم قرأها معکو. عملا 
بنصيحة فقيه متجول إلتقى به في «تانزوفت» منذ سنوات . ولكن فقهاء 
الواحات طعنوا في كفاءة التعويذة وثالوا إنبا بدعة مستعارة من دين المجوس. 
لتکن بدعة مستعارة من دين المجوس أو النصارى أو اليهود أو حتى الشيطان. 
امهم أن تحرره من أسره. لمهم أن بخص يديه ورجليه . تذكر ما يفعله الغناء 
بعقول الشباب . يستولي علبهم الجن فيقعرن في البوجد؛ يقعرن عل الأرض 
جشا هامدة. قطعة ميتة من لحم . بعضهم يظل يتفض كحيوان مدبوح . 
والبعض ببقى نة . ولا ينقذهم من أسرهم إلا المذية. يرع إليهم الأقران 
ليجرّوا السكين السري على أجسامهم اهامدة فتبعث فيها الحياة. المدية تفل 
الجن وتعرر المجذوب من الأسر. يض الصا الوجد ليجذب ويرقص 
ويفرح بتحريك الأعضاء المشلولة. 

أفلحت القراءة المعكوسة للأآية أن تحرّر يده اليمنى ورقبته. بحث بعييه 
عن سيفه. رآه مرشوق بجوار رتة أسقط جنون الارحة شعرها السبط عن 
رأسها. زحف نحوها. جاهد حت أمسك بالسيف من القبض . جره على 
رقته کأنه پنحر نفسه. ثم مرره على جسده كله من سرأس حت القدم . 
سحب نفا عميقاً. علدت له الحياة. أحس بالإماك الذي يعقب المرض 
الويل» ولكنه تلذ بالسعادة الغامضة التي تلى المرض الطويل أيضاً. 

بعد لحظات استطاع أن برفع رأسه ويشاهد الأفق الصحراوي وهر يتوالد 
ويتمدّد . تكلم ببهجة طفرلية : 

یا رږ ۰ کان مارداً کالحنٌ . هل بُصدّق أي صارعت جنا؟ 


هنا نفسه على النجاة بصوت مسموع : 

الحمد للّه. الحمد لله. 

نفد الصحراء فوجد أن العراء حروث بعراك الليل. وجد جرحاً على 
معصمه الأير. جرح صغبر يعلره دم تيس وامتزج بحبيات الرمل. ولكنه 
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ل يشعر بالأل. قال لنفه: «جراح الجن لا تسب الال أبداً!ا». 

تم حاف بصوات مسو . 

(11) 

جاء یوم وجد فيه نمه یفتح قابه عراف عابر نزل عليه ضیفاً ي طریق 
عودته إل كانو. حدثه عن الشسح منذ کان وسواسا إلى أن أصبح ماردا 
عیدوانيا بارزه بالسیقف وترکه طا » مشلولا . خاقد الوعى . 

هرس العاف المهيب حفة من التبغ بين يديه» ثم ألقى هاي فمه 
ا لخالي من الأسنان قبل أن يسأل: 

- هل تذکر الحوار؟ حدٹی : ماذا قال؟ 

الح انه قال کلاماً کثیراً لا معنی له. 

اعترض کاهن الأدغال بقن : 

- لا يمن أن يكون الكلام بلا معني . هثاك معنفى في كل كلام. هناك 
معن في الثرئرة. هناك معني في اممهمة. هنا معن في صوت الريح . هلا 
معن في السكون. في السكوت نفسه . كيف تكون زعيماً على قبيلة صحراوية 
وجهل لغة الصحراء الأرى؟ 

غمغم الزعيم : 

- لا أجهل لغة الصحراء وإن كنت أجهل لغة العرافين . 

أزكد لك أن نم أنطق بحرف من هذه اللّغة حى الآن. فتذكر ولا 

سکت آذه . طأطاً رأسه وبسحث في الذاكرة طویلا ثم قال بیس : 

احق أن لر أتذكر شيئاً. أذكر شيعا واحداً: كان قوبًا كالح . يا ربي ما 

. ١ 

أقواء. لقد اعمي عل بمجرد أن احتواني بين بديه. 

هب العرّاف: 
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هل هرأ بي؟ سألتك أن تعذكر الحوار ولل أطلب منك أن تصف مارا 
أعرفه حيرا ملك . 

سأل الزعيم بدهشة : 

- تهرفه؟ 

ولكن كاهن الأدغال تجاهل السؤال. بصق لعاباً كثيباً وقال بعناد : 

_ حاول أن تنذکر شیا . ولو حملة واحدة. كلمة.. 

فر الزعيم . تذكر الحملة التي ظنّ طوال الوقت أتها سبب الخلاف بينه 
وبين خحصمه السري القديم. أزاح اللثام وأفرج ع فمه ليقرل' 

أظلّه قال مرّة أن حابات العقل تخطىء» ولكن قلبك هو الدليل 
لكشف الزيف . 

هلل الكاهن الحليل . وهتف بحاس الزنوج : 

ها. هل رأيت؟ هل بوسع محلرق عاقل أن ينسى إشارة خحطرة كهذه؟ 
هل في اللغة البشرية حطاب أوضح من هذه الحملة؟ هل في لغة الصحراء 
رسالة أكش ألوهية من هذه الرسالة؟ 

التفت خحلفه وبصق التبغ بصوت مسموع . رای آذه في عيب أا حفياً. 
فرحا فيا . اللَنّ الذي رآه في عيون المغامرين عندما يكتشفون كنزا. ولكنْ 
ليست الحكمة كنز العرافين؟ أليست الاجاءة الإفية حلم الشعراء؟ 

تكلم آذه بخجل : 

احق أنه قال كلاماً كثيرأ بهذا المعنى . 

باي معن ؟ 

- عن العقل والقلب و. . 

وماذا؟ 

- نسيت. نسيت» ولم أعد أذكر غير قوته الجنونية . قوة الحان. 

راقب العراف أفق العشيّة . شتت الراب في العراء المفتوح» الفسيح . 
فوق أسيال السراب المحتضر طار غراب وحيد متجهاً صوب الشمال. 


تكلم العرّاف بالبشارة بصوت الكهوف المجهولة : 

- هل تريد أن تعرف خحصمك؟ 

تابع الزعيم الغراب المهاجر ولم جب . فك كاهن الأدغال رموز النبوءة: 
- إنه قر بلك ! 


شف آده: 


- قريني؟ 
- نعم . قرينك. وقرينك في لعتنا بعني «أنثا. 
انا؟ 


ضحك آذه باستخفاف وقال : 

- أنت تسخر من . كيف تطاردني نفسي عشرين عاماً وتنازلني بالسيف» 
ٿم تحطم ضلوعي کاي جيٍ؟ 

قال العراف بيرود: 

وهل في الأرض محلوق أقدر من النفس على القيام هله الأشياء؟ 

ضحك الزعيم بصوت عال . أوضح صوت الكهوف: 

- المخلوق يتغلق إلى نصفين ما لم بجد نفسه. ولن جد نفسه إلا في 
السكبة . 

- وما علاقة النفس والسكينة بالعقل والقلب اللذين تغنى بها القرين 
الذي تشحدث عله؟ 

أنت تحيرني . لا أستغرب أن تجد نفسك في المنفى مرّتين ما دمت 
تستخدم هذا المنطق الطفول . أين الزعيم؟ أين الصحراء؟ لم أسمع رة 
الزعيم ولر تتكلم فيك الصحراء . آلحشى أن آنازلك بعد قليل كا فعل قريئك 


الشجاع . لا أحفي عليك: إتي أشعر بالتعاطف معه. 

سال آذه ببلاهة طفولية ' 

il 

لاك أحق. لا تقل إنك تركت قبيلشك للأغراب مرتين من باب 
التسامح وترويض النقس علل الحكمة والإعتدال . لو اهتديت للحياة بالقلب 
كا أشار عليك شفك الآخر لا اضسطررت أن تدفع التمن. لقد خدغك 
الاسلاف عندما أشاروا عليك أن تقود قيلتهم بالعقل وحده. . 

قاطعه الزعيم مستنكراً, 

الأسلاف لا محطئون أبدآ, إحترس! 


ولكن الكاهن تجاهل الوعيد ومضى ينكل بسلطان العقل : 

العقل لا يقود إلى الخلاص. بل إنه هدام . هدام إذا لم يستنر مشعل 
القلب. 

تكلم کأي درویش . 

۔ ول لا؟ كلّنا دراوش . أنت أيضاً درويش. 

elif 

قال العراف بيقين ؛ 

- نعم . أنت. ولو لم تكن درويشاً لما انفلقت إلى نصفين لتجد نفك 
مُطاردا بنصفك الآخر طوال عشرين عاماً. هيء - هيء - هيء. . 


- انت تستهزیء. هل تستهریء؟ 

- لم استهزیء پوماً. العرّاف لا يعرف الاستهزاء. تعلم أن تنصت عندها 
تنكم النبوءة عل لسان العرّاف . إستممٌ إلى قلبك وستعرف الزيف. وستجد 
الخلاص ۰ ايها الدرويش . هيء ‏ هيءَ ‏ هيء . . 

هل تصر الي درویش؟ 
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- نحم نت درویش . وستشقی كيرا إذا لم تتعلم أن تنصت للبوءة. 
)1( 
مكث الزعيم طويلا في منفاه بالمادة. 
چول في العراء اللكشوف. صعد الرواي المحروقة بنار الشمس ونار 
البراكين. زار الجبال الزرق وتامل العامات الزرقاء. ركب مله وجاء قرب 
لاء من آبار الوديان في السواحي السفلية. رقد عإل ظهره وراقب الكوكب 
الصحراوي المسجور. وقي إحدى الليالي مس الكوكب الفضى بسر القلبء 
وسر صداقته بالدرویش. 
في الصباح حرقه الجن . حنين للقبيلة» وحئين لعانفة الدروپش . 
لاسو ل (قرص) 
PAA/A/1‏ 


إله الحجر 


(1) 

قامته كانت تستَفرٌ الأقران. يعبرونه بدالقرّم» ويرجمونه بالحجارة. فكان 
يجمم الحجارة في ره الفضفاض ليبني بها مدنا . تصيبه بعض الحجارة» فتنبت 
في وجهه الكدمات» وتنزف أطرافه بالجراح والدم » ولكنه لم يبال يوما. يسح 
الدم والدموع» ويتحسس الكدمات. ينحني عل القطم السحرية المحفاوتة 
الأحجام والأشكال التي تلشَاها من الأقران الأشقياء مقابل قامته القصبرة الي 
صنعت له نسّباً م يعرفه بقبائل الاقزام . يلا جحره ويذهب إلى العراء الرملي 
وراء المتتجم . يسجد عل الأرض ويشرع في البناء. لا يبدا في العمل إلا بعد 
أن يضع الخطة ويتأمّل الأدرات . فالمدينة لا بد أن تقوم في عراء فسيح» في 
قلب العراء الفسيح » بجوار المرتفع» أو الجبل الذي يرفع راساً جلي إلى 
السياى وحجارة البناء لا بد أن تكون مناسبة أيضاً. هناك الحجر المستدي 
وآخر مستطيل» وثالث مثلث ورابع مسن الأطراف» وخامس مصقول 
ولّاع» وسادس يومض بإغراء تحت أشعة الشمس» وسابع معتم ولكنه يوحي 
بجال خضي » وئامن يحضن سرا كانه بخفي کنزاً تحت قناع صارم کثيب. 

هذه أنواع الحجارة. . 

لا. ليست هذه أنواع الحجارة كَلّها. هناك حجارة اخرى تخفي سرا أكبر 
من الكنز» وأكثر جلالا من الحمال. هناك الحجارة السرية التي تخفي الله . 
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کان إذا رجه الأقران بحجر من هذا اللوع» برف الحجر إلى شفتيهء يقله 


بحشو لم يیکي بالدمع قبل ان بده في جیه . . رع إلى البيت ولا يما 
بالثزيف الدموي على وجهه . دحل الحباء ختبىء في الزاوية» في العتمة» 
يرج الكنز الإهي . بتامّله طويلا وهو مسح دموعه بين حين وآخر. وقد 
يح بصوت مسموع إذا کان الححر موحي وغامضاً ومأوی لاهته السرية. 
وهو لا يستعمل هذا النوع من الحجارة ي في البنيان . بل پدسّه في الخریج› ولا 
رجه ويضعه في جیبه | إلا إذا اضطرته الظروف عندما ترسله أنه في اللبل إلى 
بيت الحران ليستعر حفنة الملح أو زند النار. يتحسس الحجر في جيبه فيشعر 
بالأمان. مرب الحنْ . تتبدد الظليات»› وينب له إله الحجر طريقا في ليل 
ا ا . قبل أ أن يكتشف اليحارة المقدسة رأى المول عل يد آهل 
ء. يتحلقون حوله کمحرد أن حرج إلى العراء في في ليالي الطلمات . 
يفتحون أفواها کریهة سيل ما دم أسود غزير. يقطعول رؤوسهم بأنفهم 
لرعبوه. أو يمون رأسا على عقب» أو مون قاماتم في الفضاء حي تیب 
ال , قط قليه إلى بطنهء ويزحف الرد على صدره» ويصيبه الذرار. 
وكم من مرة عجز في الوصول إلى الحباء واغمي عليه في العراء قبل أن 
يقضی حاجته . 
ورات للمردة مرّة أن يسخروا منه فأحاطوا به في حلقة وطفقوا يدغدغونه 


حتى كاد يموت من فرط الضحك» ولو يمى عليه لات بالضحك. 


ولكنه وجد الشميمة في الحجارة. 

وجدها بنفسه . م يعطها له فقیه» ولم ينلها من يدي عرٌاف» ولګنه 
إكتشفها بلفضه. الحجر الإهي طرد الحنّ. وأنزل في قلبه الاطمئنان. 

في البداية رآی ان اتال م الحجارة في بناء بيوته الحجرية قد 
بغضب الالمة الحفيةء وحثي أن تبطل التعويلة فتعخل عنه للجنّء ولکنه 
تیاس ر مره وبنى بيا حجريًا في الوادي ٠‏ وصنع للبنيان عمودا جليلاً يشبه 
عمود الحباء المركزي ٠‏ ووضع الحجر السري اساسا للعمود المرفوع في قلب 
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البنيان. ترك البتيان وعاد في الصاح وجد غزالاً مسحوراً يركن بجوار 
العمود. وعندما أبصره وقف على قرائمه. ركم برأسه عل الأرض» نم رفع 
إليه نظرة طويلة غامضة . ولل يفل ویتراجع إلا بعد أن تقذّم نحوه خطرات. 
هرول مسافة قصرة ة ثم توفف والثفت إليه. في عينيه الكحلاوين رأى آخمرك 
السر والوداعة والحزن . حدق لحظات أخرى ثم ركض حی احتف في 
الحطافة الرادي . 


حدّت امه فلم تصدفه. رذدها للأقران فهزأوا به ورحوه بالحجارة. 
تساءل كثيراً ما الذي عل حلوقاً هابا كالغزال أن يطمئن لبليان أقامه 
الإنسان. عرف أن الس في الحجر. النجر السرّي هر الذي جذها. للا 
الحجر الإلمي لا جرؤ خلوق بي كالغزال على الاقتراب من وطن الإنس. من 
بيان مسوس بيد الإإنس. لأن العجائز تؤكد أن رائحة الإنس في خياشيم 
الغرلان كرائحة الجن في آلف الإنس. تصيب بالدوار والصداع والحمّى وقد 
تؤذي إلى الموت. ولكن الله ني الحجر هو الذي جلب الغزال وأعطاه 
الإحساس بالأمان. ولكن ما سر الحجارة المقدسة؟ ما الذي ييزها عن غبرها 
من الحجارة؟ لا يدري تماماً. يقيناً إنه ليس الوميض أو البريق . وليس في 
الشكل أو النكوين. بعرف شيا واحداً. يعرف أنها تخفي سرا كبيراً. يعرف 
بقلبه . تزداد نبضاته ويتدفق بالرهبة والدم . تضيق أنفاسه وترتفم الحرارة في 
بدنه . يشعر بالرهة ويعرف أك الس في الحجر. يمحس بالخوف في البداية. ثم 
يغيب في سكول عميق . تعقبه طمأنيلة وسكينة . ولا يعرف نفسه لاذا سمُى 
هذا اللوع من الحجارة حجارة إلمية . رأته أمه مره ينحني وبقبل حجرأ اهيا 
فتوعدته بالسؤال: «هل تقبّل الحجارة؟ هل تعبد الحجر؟ يا ويلك من الفقيه! 
حذار أن براك الفقيه». ولكن الفقيه ل يره يتيل حجرأ وان عرف دائ ولعه 
الاحجار. كان يقترب منه ني أوقات الدرس . يطرد الذباب عن وجهه باشة 
البيضاء. يتسم في وجهه ويسأل: دمل وجدت حجرأ غریبا؟». يتضاحك 
الصبية فيتتهرهم بعبوس ويلح م بسبابته مهدا ثم بلحي فوقه. . يتفقد 
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الآيات الى كتها على لوحه ليقول له هامساً: «ماذا في الصحراء الكبرى غير 
الحجارة يا بني؟ . اطمئنْ. سوف تجد في هذه الدنيا أكتر أحجار الأرض 
غرابة. سوف ترى». يعد الفقيه الحليل فيسخر منه الأشقياء. يأكلون التمر 

استمر حوفه نحو الحجارة ألخفية . حرف يثبه الخوف الذي يستشعره 
نح ر أهل الحفاء. جاء إلى أمّه وهي مخض الحليب في صباح أحد الأيام 
وسأطها: 

استمرّت تايل مع الشكوة إلى اليمين واليسار. قالت دون أن تبتسم : 

السر. الغوف سببه السر. 

وما هو السر يا آمي؟ 

تجهمت ملاعها المادثة . كسّتها مسحة مفاجئة من الصرامة. لي عينيها 
ومضت دموع : 

- السر هو الله يا بتي ! 

تابم حركتها الراقصة مع الشكوة وهو يتدفا عند الموقد. احترقت مقلتاه 
بالدموع أيضا. سال وهر يدقع إلى النار با لحطب : 

- من أين يأتي الله في الحجارة؟ اذا يختار هذه الحجارة لتخذها مأوى 
دون غضرها؟ 

استمرّت الام ترقص مع شكوة الحلیب. تدب ينا ويسارا كدراويش 
القادرية. إخحتفت الدموع صن عيلیها ولا ظلت تومض بالرهج وال ربیل . 
قالت: 

الله يأتي إلى الحجارة من كل مكان. من الاء ومن الأرض. من 
القبل ومن قطرات الأمطار الموسمية. من شعاعات اللمس» ومن نور القمر 


عندما ينتصف الشهر ويتحوّل بدرا .وهو ختار هذه الحجارة لابا كانت أدوات 
حياتهم القدية. إنها حجارة مباركة يا ولدي . يكفي أن 
کون الجر مستخدداً ني يد الاسلاف کي يتخ الله مأوى ويصبح حجراً 
کرياً. 

سقطت عل وجنه امع دممة كي مم لمر 
قبائل افا وز ا اروج نی الیل لفیا ء حاجتي. هل تصدقین اه 
فزع ال ؟ 

إبتمت الام بخموض. قالت بصوت كامس : 

طبع أصدّق. لقد رأيتك دمن س س ا فل ار ورایت 

ال ببهجة طفولة: 

آنا سعيد لأنك رأيت ذلك رنه بنفسك. ظننت أنه شري وحدي . 


استخدمها الاجداد ف 


داعبته دون أ تتوقف عن حركة المجاذيب: 
- لا سر خف عن الام يا بني 
)( 

جع عدداً کبیراً من الأحجار السرية. ولكن الحجر الأخير الحتلف عن 
كل الأحجار. حرج إلى الرابية الشمالية قبيل الغيب. في سفح الرابية وجد 
کوماً کبیراً من الحجارة. أحس بجلال غامض . نفس الجلال الذي يستولي 
عليه عندماً يعار على حجارته السرية. تفقد الحجارة فخمرته قشعريرة. طبقة 
من الشوك نبتت بين جسمه وملابسه . امتلا الصدر بالجلال. فاض القلب 
بالجلال والغوف . كبر الغوف. ولكنه خوف زوج بسعادة غريبة كان مردة 
الجن اجتمعت كلها واقترحت أن تأخحذه في رحلة حقيقية إلى المجهول. 1 


يتل عن الحجر الرهيب. كان مستديرأء أملسأً» موسوماً برموز سريْة راء 
في قلبه . قطعة خفيّة من الصوان العجيب. تحزكت الرموز السسرية الحمراء 
وتكلّمت بلغة ل يفهمهاء لغة غامضةء ولكها جايلة . اشتعل الحجر بالتار 
وحرق أصابعه الصغيرة. ركع على ركبتيه وم يتخل عن الحجر» عن الكثز. 
عن السر . تنادى المردة وأحذوه في رحلة حقيقية مجهولة إلى الجهرل. 
استمرّت الرحلة دهراً طويلاء طويلا طويلاء عمرأً بكاملهء أعاراً بكاملها. 
رای أعاجيب عجزت لغته أن تحكها. وكا تذكر تلك المعجزة بكى . حى 
بعد أن کر واصبح رجلا كاملا يلف وجهه باللثام کان يکي عندما يندكر تلك 
اللحظة الخالدة. يكي في حضور الرجال أو حضور النساء بلا حجل . 

تم أعاده الح إلى الرابية في ذلك المساء فوجد نفسه راكعاأ يبكي بجوار 
كرم الحجارة. کان يسك بالحجر. یضمه إل صدره. ګحتضنه بین يديه کأنه 
خاف أن ېرب منه ویترکه وحداً في الصحراء. 

ثم استطاع أن بقف على قدمڀه. ثم وجد نفسه يجري . بحري . وجري . 
م جرع إلى المضارب. ل بركض إلى امه ليزف ها البشارة. ولكنه هرب إلى 
العراء الصحراوي الأبدي . كان يردد بصوت عال : رالله. إنه الله. لقد 
رأيت اللّه!» ويركض في الخلاء الخالند المغمور بفيض الغسق. بلغ واديا 
ظامئاً. ركن إلى طلحة عطثى . أمسك جذعها بيد ويده الأحرى تضم 
الحجر الرهيب إلى صدره. و. . . بدأ يبكي . بكى حتى حل الليل وطلعم 
القمر. 

عاد إلى الہيت . 

ينم 

في الصباح ذهب إلى الفقيه في بيته . 

وقف في المدخحل وسأل وهر رتفا : 

- هل يستطبع سيدي أن مجيتي على سؤال؟ 
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يتسم الرجل الجليل . تلف الابتامة الغامضة الي سج امم وتصنم 

السعادة ا ر وأجلسه بجواره حول موقد التار. إفتض بكیارة الحمر 
تجسعر لحيل . . وضح آنا الشاي فوق الجمر المنتهاك , اه بعباءته وقال ۰ 

- والآن تستطيع أن تسأل ما ثشاء. على الولد المجتهد أن يحمي بدنه من 
البرد قبل أن يلقي بالسؤال. 

ولکن اموك الصغير استمر يرجف . ارجف برغم دء انار ودفء 
العباءة . قال بعينين دامعتين: 

- هل يتل الله في الحجر يا سيدي؟ 

سكت الفقيه طويل. لم مهرش النا بالمسمر النحيل» ل داعب ليت 
البيضاء ٠‏ يحم ايا غل ق في انار في النهاية قال : 

هيمن صمت آخر. جرحت توجعات الحطب في النار جلال الصمت. 


متم خوك الصغير: 

- قد رأیته با سيدي . شيء لا بوصف. السر أكير من أن يوصف يا 
سيدې . 

تتم وراءه الفقيه . 

- لست مضطرًا آن تبوح بسرك لأحد يا ولدي . لا تخر أحداً ما رابت 
هل فهمت؟ 


فهم . . وأحب الفقيه في تلك اللحظة. احیه کہا ل يحب أحداً. احبہ کےا 
بحب أمّهء وربا أكثر غا بحب أمه نفشسها. الفقيه الحليل جاء إلى الصحرا 
مطروداً من الواحات الشالية . ونقال إنه هجر الواحات بسب خلافات حول 
الشريعة والتضسير لشبٽ بينه وبين فقهاء اسه اہم بعدها بالزندقة. فاط 
أن اجر في صحراء الله الواسعة ويلتحق بقائل الصحراء. يعلُم الأولاد 
القرآن ومہادیء الدين . ولكن أهل المعرفة يطلقون على الفقيه لقباً آخر. كان 
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الكبار يقولون إنه شيخ الطريقة القادريّة. ولكن التلاميذ ل يفهموا معني لا 
ل «الشيخ» ولا ل رالطريقة» ولا ل «القادرية»ء كيا لم بفهموا فلها معنى لتهمة 
«الؤندفة» التي أخرجته من الواحات ودفعت به إلى الصحراء الوسطى . 
وقد لاحط أن شيوخ القبيلة ينادونه بلقب «شيخ ٠‏ . . ولم یکن قادرا وقتھاء أن عر 
بين «الفقيه» و«الشيخ » . ول يفهم هله الأسر ار إلا بعد أن نرح إلى تیښکتو والح 
بالدرسة القرآنية الملحقة با حامع القديم . 


)۳( 
إحتفظ بالحجر الرهيب ولكن الله لم يظهر. 
أخرجه من الجريح مرار وحله إلى المراعي. وناجاه في الليالي التي 


یستول فیها البدر على الصحراء. ضمّه إلى صدره ونام على هذه الحال مرات 
كثيرة ولكن الله م يظهر. 

قضى ليلة يبكي حسرة على الحجر وحنيناً لرؤية الله فقالت له مه في 
الصاح : 


إعلم أن الله لا يظهر للإنسان إلا مرّة واحدة. 

حدق في وجهها الساكن بذهول فأوضحت وهي تستعد للرقص 
الصاحي مع شكرة الحلیب: 

- لا یظهر مرتین للمخلوق» کا آنه لا بظهر لکل خلوق . 

فرك عينيه الحمراوين من فرط البكاء الليلي فواصلت الأم : 

الحتارك فتبدّى لك من بين ملايين المخلوقات فلياذا لا تقنع وتفهم 
وتكتم السر كا بليق بالأخيار؟ 

قال بعتاد الأولاد: 


ولكقي أريد اأ ن آراه. 
قالت بضر الحكاء : 
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۔ ومن سنا لا یرید أن پراه؟ 

اشتعلت ٤‏ صدره اللهفة وا حرف صدره بالحنن إل الرحلة الحقيفّية 
الجهولة. الرحلة التي استمرت عمراً كاملا ورأى فيها العجب بعينبه. 
عمغم: رید آن راد قیل أن رفم وه بنواح فاجع . 


(4( 
توطدت علاقته باحجارة. 

كانت ففته لاكتشاف الله , حنينه لرحلة المعجزة والمجهول. والكرياء 

الغامض الذي براه فى هذه «الكائنات» هو ما سحره وجعله لا يرى في 
الصحراء العظمى شيعا غبر الحجارة. وقد لاحظ أن ترتيب هذه القطع الخفية 
وتنسيقها يبعث فيها حياة أخحرى. جعلها تعيش كالناس وتفرح كل 
اللخلوقات الصحراوية. كان يقضي النهار ي المراعي بداعبها ويرتبها 
وپستنطقها وییحث في آشکاها وهیثاتہا عن سرّها. يقيم بأ البيوت والأسوار 
والنائيل ليعطيها السعادة ويعيد نها الحياة. كان على يقين أث هذه الشطم 
الحرينة التي لا يرى فيها أبناء القبيلة سوى الحثث الصياءء هي «كائنات» 
نبيلة ومرحة حرقتها الشمس ورحذها الزمان. انكقات على نقسها واختارت 
العزلة الخالدة. رأى هذه العزلة الحليلة دائ . رأى اللغة السرية الكئيبة داثاً. 
وإلا ما هذه القوة ة التي تنطق بها الحجارة دون أن تناج إلى لغة إن لإ تكن قوة 
الله؟ ما هذا الكبرياء إن م يكن كرياء السعاء؟ ما هذا الحلال الذي يلقيه في 
صدر المخلوق إن م يكن سرا مستعاراً من جلال الخالق؟ مَل قال إن الله لا 
بسكن إلا في صدور المؤمنين؟ كل العقلاء يرذدون هذه التميمة . كل الأقران 
يردڏّدون ذلك وراءهم . ولکنه على بقين أن الله يفضّل أن يسكن في الحجارة. 
حجارة الخلاء أكثر نبلا وطيبة وسكينة ورحة وجالاً وأماناً من صدور الخلق. 
هر على يقين أن الفقيه سيوافقه هذا الرأي . ولكنه عل يقين أيضاً أن الفقيه 
سيهمس له أن حبس السر في صدره ولا يبرح به لأحد. فهو شعر داثاً بالحيرة 
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كيف يستطيع الحالن العظيم أن يأمن نفه في صدور الناس التي تشتعل 
بالوساوس والرغبات حتى لو كانت مؤمنة . اليس صدر الحجر المالم أكثر مانا 
وسكيلة ودفثا؟ يبتسم ويضحك وهو يعقد المقارنات بين صدور اللاس وصدور 
الحجارة وأمبا أجدر بإيواء الأهة. 

تنفست الصحراء الوسطى بالقبلي سنوات كاملة . عم الحفاف وجاء دور 
الأيام العجاف ليهيمن على الصحراء. يشت الفبائل من الرحة فنرلوا للإاقامة 
في تيلبکتو. هناك واصل تعلم الفقه وأصول الدين في مدرسة الجامع القديم . 
ولكن علاقته بالحجارة ل تنقطم عى الفروج من الصحراء. بل تطورت في 
تيلبكتو فوجد نفسه يشارك الخبراء في تشييد البيوت ويتطاول في البنيان وتعمير 
المديلة . أدهشث موهبته الخبراء القدامى فنال ميم الآهتام وأذاعرا في کر 
حبر براعته في التعامل مع حجارة البناء فوصل أمره قصر السلطان. ٠‏ ستعان 
به في ترميم سور القصر القديم ؛ ثم سور المدينة . ترك المدرسة الشرآنية وسر 
حياته للحجارة نپائاً. 

كان سعيداً إذ رأى حجارة الصحراء تتنادى على يديه. تمض من موتها 

في العراء لتبدأ الحياة في الصوامع والقلاع والبيوت والجوامع . تشارك الناس 

حیاچم تسخر من أعم اهي تحزن لاحزانہم؛ ٿرڻي لحا وتفرح معهم 
عشدما پکولون سعداء, كانت ثم دائم)ء ولا تبخل عليهم بالحكمة 
والنصيحة ولكنهم لم يسمعوها يوما . كانت تقول هم في كل رمشة عين أن 
الدنيا فانية » والحياة باطلة» وتنصحهم أ يقابضرا وهم الحياة بحقيقة الأهةء 
ولکن عبثاً. 

ری آخرك دائاً أن أكثر ما حير الحجارة أن الخلق لا يسمعون نداءهاء 
ولا ریدو أن يفهموا لعْتها. 

كانت حجارته سعيدة بالبعث والحياةء ولكتها شقيّة لأا نتحدّث بلعغة 
بكماء لا يفهمها الناس. وكان آخموك شقيًاً أيضاً لأنه لم يستطيع أن مجعل 
الاس مهم لغة الحجارة. 


(۵) 
جل في أن يستمم إليها بشغف العشاق. 
نجل أن يخاطها بلغة العشّاق أيضاً. 
۾ خجل أ ن يقل الحجارة المقدسة التي تنقل له خطابات الأسلاف أو 
یتلقّی منہا امحاءات اللّه. 


فعل ذلك کله آمام جمرع البنائين فلم يضحك أحد ولل يستنكر أحد. 
في السسوات الأولى سمع ما «إنه مفتون بالحجارة. إنه يعبد الحجر». 
ولكن السلطان أسكتهم عندما قال: «لن بفلح في رصف الحجارة من لم يعد 
الحجارة» . فتركوه ومات اهمس في المهد. 


ولكن ما أثار البنائين المحترفين هو شيء آخر غير العبادة» وغير العشق . 
فقد لاحظ أهل الهنة أ نه ل مد يده ویکسر حجرأ طوال عملیات البناء. کا ل 
يسمح للبنائين أن پفعلوا منذ استلم أسرار الهنة وولاه السلطان عليهم كبر 
البنائين. اشتهر آخموك هذه المزية في كل الصحراء» واعتبرها أهل الخرة 
معجرة إليةء > إذّ م يكن لأحبٍ من الحرفيين أن يتصرر تشييد بنيان حجري 
دون کسر حجر واحد. کا م خطر ببال أحدى ما في ذلك السلطان نفسهء أن 
الس لا يكمن في العجزة ولكن في المحبّة. 


كان بستيقظ مع طلوع الفبس الأوّل. يصل ويقرا الآيات القرآنية. 
مخرح ويبدأ في تفقد أكرام الحجارة. يبدأ حديث العشقء ويستغرق فى مناجاة 
طويلة تستمر حتى شروق الشمس . يتكلم بصوت مسموع أحياناًء يتمم 
اانا أخرى. ثم يخاطب المعشوقات بلغة القلب واللّه والغموض. تنقل له 
الحجارة حطابات الأسلاف تنقلها له مرموزة في علامات وإشارات 
وإيماءات . فلا جد صعوبة في فلك الرموز والإشارات والاياءات , لأ الْحّة 
القدية علْمته لغة الحجر قبل أن يتعلُم لغة اللاس. وما زال رى أنه يستطيم 


أن يفهم الحجر ويتعامل مع الحجر بطريقة آسهل من فهم الناس أو التعامل 
مع الاس . 

في أحيان أخحرى يتلقى من المحجارةالأسرار العظمى . أسرار الأهة . فيبدا 
مناجاة حرينة تنتهي بالبكاء أحيانأ أو بالوجوم والسكينة أحياناً أحرى. 

يتلقى آخرك نحطابات الأسلاف ورسائل الساء كل يوم قبل أن شرع في 
العمل. 

(71) 

استقدمه الللطان «أناي» لتشييد مدينة «رار» فاختلف معه بثأن مادة 
البناء. رأى السلطان أن يتم البناء بالطين الأحمر فقال آخمرك إنه لا بحسن 
التعامل إلا بالحجر . حاول المستشارون والعرٌافون وأهل العقل والخبة أن 
يقلعوه بمرايا التربة الطينية في الحافظة على البنيان والصمود في وجه الزمان 
وعوامل التعرية الصحراوية . فأ وعاند ودافع عن كفاءة الحجارة. ضربرا له 
الل بأبنية الواحات الطينية وقالوا إن ها قدرة حرافية على قهر الزّمان والصر 
ي وجه القبلي فاقترح أن يلسحب ويبحشوا عن خبير آخر أكثر منه علا اة 
الظطبن. تول اللطان الأمر وحارل أن يقنعه بنفسه . حاوره قائلاً: 

لا دعي العلم با ليس لي به علم. ولكي اعرف شيئ واحداً مع ذلك 
هو قوة الطين . ولو لم يكن الطين ببذه القداسة وهله القوة لا خلق الله منه 
المخلوقات . 

قال خوك بتسلیم : 

لا انوي أن انك في ايار الإله ولكن لا استطيح ان دعي 
العلم . ليس لي به علم أيضا. عبدك الضعيف لم يعرف غير المحجارة. م 
أعرف غيرها في البنيان كا لم أعرف سواها في الحيأة . 

لو كنت آملك الوقت لأحذتك من يدك إلى واحات الصحراء المقامة 
مله الاذة السحرية ولحعلتك تفف نفك غلل قدرا في الثبات عل 


- لا يستطيع خلوق صغر مثلي أن بطعن في مادة فنصلته عن التراب 
وحعلت منه إنسانا مکابراً يدت عل قدمین؛ ولکن السر» یا مولای › 8 
ٍ 4 : 
اجهل سرها. اعطني حجرا وستری کیف انزل لك «واو» الضائعة من سيائها 
لتراها حقيقة أمامك في الصحراء. 

- ألا تق بالسحرة؟ ألا تق بالعرًافین؟ ألا تثق بى؟ 


- استغفر الله . وهل جرؤ المخلوق الصغر أن ينكر هذه الأساء الحليلة؟ 
ولکن ماذا أفعل! إذا کان قلبی فی احج ؟ 

- يتحول الحجر إلى طين بغعل الزمان» ولكن الطين لا يتحول إلا إلى 
طن . 

شكك آخوك في الحكمة السلفية: 

- لا أريد أن أطعن في حجة مولاي فأقول إن الطين يتسول إلى 
مولاي ٠‏ بحول كل شيء إلى لا شيء. الحجر إلى تراب والطين إلى هباء تطبر 
به الريح . ألا بتنازل مولاي فيشارك عبده الصغير الرأي القائل إن الحجر أكثر 
صموداً من الطين لب واحد هو أن الطين بحتل المسافة الفاصلة بين الحجر 
واشاء؟ 

غمغم اللطان: 

- اعترف أي لم أفهم تعاماً. 

- أردت أن أقول إن بناء الطين يتحول حال إلى تراب وهاء عند 
الانميار» في حين ملك الحجر فرصة أكر للمقاومة . فالزمان لا بل أن عيله 
إلى طين قبل أن يضع حدًا لحياته في الفناء. 


صك السلطان باستخفاف» فشجم آخموك لراهن على السر في 
الحجر: 

في الصحراء حكيم واحد. تحدّى الزمان وحطنف وصايا الأسلاف من 
فم الريح . حفظ نصوص «آنهي٤‏ من الضياع وأنقذ شرائع المسيرة. عى 
للآممة في السّماء وتظافر للاقاعيم في الملا. توائب كالبنيان الر صوص لیطیل 
قامته في الحبال . نال شفقة الآة وخحشیت عليه من وعثاء السفر الساوي» 
فتزلت من عرشها ولاقته في منتصف الطريق . فحلّت په وکافاته بالخلود. 

تابع السلطان مناجاته بفضول. ثم قال بغموض 

- لك الإذن في أن تبني بادة دعي ها الحلود ولكن الإذن مشروط. أن 
تكب عن مناجاة الحجارة . 

تكلم آخرك حزن : 

کیف تریدنی› يا مولاي ؛ أن أكف عن مناباة وطن الله؟ 

هده اللطان بسابته : 

- لا اريد ان ننتهي قبل أن بدا . ني القبيلة بشر لا يرون في الحجارة إل 
أصناماً حل فيها الشياطين! 

(¥) 

دس حجارته السرية ف الأاسس؛ وصلع من غائمه النضيسة أعمدة لہنیان 
المدينة المقدسة. استعار أعمدة المضارب. وجعل مها مراكز للمعار الممارك. 
استعان بالعرافين في تحديد المرقع» فأ عورا أن السهلء بجوار إلججل 
الستحيل › هو قلب الصحراء الکری»› ومرکز الأرض كلها. ناحی إخوك 
حجارته مع مطلع كل قبس وبدا رحلقه الجريئة لإنزال «راو» من ساواتها 
العلياء وإلحاق الأرض بوطن الآة في الفراديس الأولى. استدلٌ بإشارات 
الي جارة ۽ وقرا فپها وعد القدر ورعلاماتثت البشارة. فاز بإعجاب اهل دواي» کيا 
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حاز على دهشة أبناء القبيلة . أدهلهم أن تبعث الراسة الساوبة المفقردة في 
اش الموات فأطلقرا عليه لقب «إیستغ ٠‏ دهشة من ضالة جسمه وإعجااً 
. أكمل بناء الور فجاء من زرع في رأس السلطان أمر القرباك. 

حدث ذلك بعد الأحداث الجليلة التي نرلت على رأس «واوه. ترددت 
رواية في السهل تؤكد أن الفقهاء ء رالاراویش وسحرة المجوس اتفقوا لأول مره 
في تاريخ الصحراء فأحعوا على ضرورة ذ نحر القربان تقرَّباً للساء ودفعاً للعنة 
التي لحقت ب «واو» وظلّت معلفة فرق راسها كسيف حرافي مسلط . و يعرف 
أيضا من اختار الودان بين كل أنعام الصحراء ليكون القربان المرشح ۔ کا م 
يعرف آخوك مى أعطى السلطان الأمرء رمنى ترك العقلاء ورسمرا الخطةء 
ومتى انطلق الصيادون إلى المبال طلا لراس الحيوان المقدّس . 

تمض في فجر أحد الايام ليدأ مناجاة القبس البكر بلغة الحجارة فورجد 
دآمغار» الجليل» يقف في مدخحل «واي» اجنو مربوطاً بحبل من مَس ای 
اباب اللصنوع من جذوع النخل . كانت لته المخروطة تعدل حت تلاس 
الأرض. . وفوق رأسه المكابر تلوي قرنان مهيبان عد التواءات , وكانت قامته 
ترتفع على الأرض وتنافس في طوها قامة الشبران. . ف عینیه رأی آموك سر 
الحجارة الجبلية وسمع كلمة الله . 

خرج من بیته واه إلى «أمغار» . وجد رجال السلطان يسلون اللكاكن 
استعدادا لنحر القربان. حیاه أحدهم بإياءة من رأسه. وتطوع الثاني فأخحر: 

- أمر السلطان بنحر القربان قبل الشروق! 

م يعلق . اقترب من البوان العظيم فرأى معجزة. سقط خوك عل 
الارض وبداً بتلوی. هرع إليه الرجال فوجدره پرتجف. عيناه جاحظتان وفمه 
يلفظ الزبد. توسّل بفجيعة: 


(#) إيستغ: السنونو (غاهقي) 
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- لا تذبحرا القربان . لا تذبحوا القر بان حى أقابل السلطان! 

تبادل الرّجال نظرات سريعة. تول اثنان من المجموعة حله إلى بيه 
فقاوم ونوسل وكرر الرجاء: 

لا تذبحرا القربان حى أقابل اللطان! 

ولكن الأمر قد صدر أن ينر القربان قبل الشروق. أكملوا شحذ 
السكاكرن وأوثقوا المخلوق الجلي. جاء رجال آخحرون وانضمرا للجماعة. 
تكأكأوا فرق الضحية . وأغمدوا في نحرها السكين. عاد آخوك يزحف عل 
قدمیه ویدیه وپتوسل کالطفل : 

لا تذبحوا القربان حقى أقابل السلطان. 

ولكن السكين الشرء كان قد شرب من وريد الإله اللي القديم. 

ويلكم أهل الأرض . ويلكم خلوقات الشرٌ. ويل للإنسان الذي لا 
يعرف لشراهته الحذ. أكلتم لحم الحيوان. أكلتم لحم أخيكم الإنسان. 
وامشدّت أياديكم إلى لحم آهة السماوات. فيا أتعسكم. ماأشقاكم. ما 
آبشعکہ! 

بدأ آخولد يتلوى على الأرض كأنه يحتضر. وقف فوق رأسه الدرويش 
ورفع رأسه إلى القبس القدس. في تلك اللحظة أفلت الوذان العملاق من 
جع الجلادين . ركض باتجاه «ايديتان» محر حبل السب اللفوف حول ساقه» 
وتنزف رقبته بالدم. تواثب الجلادون وركضوا خلفه. ولكن الوذدّان دحل 
الحرم الحبلي وبدأ يصعد الصخور النيعة . 

استمرّ آخموك يعاند الحمى أياماً أخر. وعندما مات وسمع الدرويش 
با لخر قال لنفه: «لقد مات آمغار أيضا) . هرب إلى وادي الطلح . مناك 
ناح بلا صرت ۰ وبکی بلا دموع . 
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(A) 
بعد پومين بدا غزو بي آوی. جاءوا من الجبل كأن آمغار هو الذى‎ 
بعشهم + تتقدمهم بنات آوی» وفوق رؤوسهم محلق مقاتلون من قبائل الجن‎ 
لاسو ل (قرص)‎ 
PIAA /Afe 


آمغار» 


«... معروف كشخصية كويّة. 
مطلع على السر. مرت جلد ظبي أسودء 
مع ذقن طويلة. يسافر من المحيط 
الشرقي إلى المحيط الشمالي ويخلق 
العالم. 

مرسبا إلباد 
«تاریخ الأدبان والعقائد» 
المحلد الأول 


(#) آمغار: الآب الحلّ, كبير القرم ' زعيم القبيلة . الشيح . (بلغة الطرارق). 


(( 

كان علامة محفورة على صدر الصخر. إشارة محسمة ب«تافتست»"“ في 
كهف نحتته الآمة في جبل الصلصال. كان وشا خطوطاً بروح الأسلاف. 
إماءةحفية عبرلة بلهفة أهل الصحراء على الحياة والبقاء. تميمة منحوتة على 
لحمة الحجر» تقيهم شر الإنقراض والفناء. أعجوبة حرجت من متاهة 
السكون والزوال لتقيم في محراب الزمان» لتتبدل معه في خلوده» وسيرورته: 
وغدرهء وباطله. وجد نضسه ينفصل عن لحمة الحجيء يدب على قوائم . 
كائن يسعى . برع إلى الجبل السماوي المستبحيلل ليلتقط أبشاء القبيلة من 
القمة. ويعود هم إلى قمم تادرارت. يلقيهم في كهوف الأسلاف ليعردوا إلى 
الحياة ويبعثو! أولاداً من جديد. ينزهم من سهاوات «ايديان» الجهول. 
يعيدهم إلى الحضيض . إلى الأرض . إلى التراب» قبل أن يتقلوا إلى أرحام 
الأمهات. ويتواصلوا في السل الذي محمي القبيلة الصحراوية الشقّة من 

غول الفناء. ۰ 
.. لآن الآهة شاءت ألا يتحول المخلوق السياوي» المائم مع الغيم 
فق ايدينان» إلى إنسانء قبل أن يتنقل ويتبدّل ويتقأب في الأرض كا يتنقل 
ويتبدّل وِيتَقلَّب الزمان المكابر في مداراته السرية. وهر بجهل هذه المدارات. 
الآهة التي ارسلته م تشأ أن تكشف له حجاب التحولات. وجد نفسه مخلوقاً 
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انفصل عن لحمة الجل. بجري مذ بدء الحياة لياق بالخلرقات الأرضية 
دما تفقد الأوزار التى تشدها إلى الصحراء إلى الأرض» فتتبخر؛ 
وتتحزرء وتنطلق مح امباء والمواء وذرات الغبار لتنضم إلى الام المجهول 
الجرّل دوماً فوق الفوهة السريّة على رأس جبل المستحيل. کال یعرف أنه 
الرسول الذي لا يعرف شيئا غير ابلاغ 


ول أحد ف الصحراء يعرف می بدا آمغار رسالته الخالدة؛ ولل أحد 


عجور قدیم. ڀقوم بدور 


یعرف منی تنتهي أيضاً. 
)( 

رجد آمغار رأسه مترجاً بعمودين قاسيين منحوتين من الصلد كي لا 
ینس أصله الل . ولكنه اكتشف» مم الزمان. أن الرسول يحتاج إلى سلاح 
للدفاع عن التفس» فاستخدمهما لانطح وردع المخلوقات العدوانية. 

اكتشف مهّة أخحرى للعمودين المكابرين عقب مطاردة قاسية من الرعاة 
الأشقياء . فاجأوه يرتم في واد عمیق مم ان طار الأفق بنور القبس البكر. لا 
بعرف کف عرف الأشقياء سره فحاذروا أن باتوه من جهة الريح البحري 
بدا ملاة الاستقاء. مم شطر الشال 


EE 1‏ الفح » وتركوه ٍ 
ا 3 3 إ تزده إلا ظماء 


وتنشم الاء ى المواء الشاي الرطيب. فالأعشاب إلحافة 
والساء م تد بقطرة مطر مذ أعوام» فلت الياء في شقرق الصمخور» رل 
ى إل ان يؤدي الشعائر القدية التي ررثها عن الأسلاف: وقف لبتزود بالماء 
من اسيم البحري» ويشرب الندى من فم الرسول الشمالي. 


فى هذه اللحظة اجليلة المشحونة بالخشوع والتسليم والابتهال» هاجمه 
الاشتاء من الوراء» والقوا بالوحق على العمودين. قفز إلى العَراء وطار نحو 
جر لعم. الجبل هو معبد الوذان» وحرم الصحراء. في كهوفه تولد 
الخلوقات» ونی قمثه تصعد إل الإاء, الحبل: مقط راس آمغار وحصنه 
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الحصين. الحسل: الممود المقدس الذي حفظ وصايا الأاسلاف من 
الاتقراض» ونقل للأجيال أغاني الشجن ومواويل الحزن وأساطر التكرين. 
الحبل: في حضئه يحلاقى أهل الصحراء بأمل الخفاء» بستعيدون الماضى 
ا لمجيد عندما كانوا قبيلة واحدة م يفرقها الحشع» ول بشتت أبناءها العدران. 
الحبل : صومعة تعّت ما الصباياء ونظمت في صرها شاعرات القبيلة انبل 
القصائد . الحبل: عاد الكون الصحراوي المكابر» ونصب الآهة ومعقلهم 
العظيم . 


وصل حضيض ابل . بدا يصعد السفح والوهق معلّق برقبته . في طرف 
الوهق استمات أحد الرعاة وتشَيّث بالقيد بالاسنان واليدين . ولك إتمظر! 
موف أصل حى مولاي» وأعتصم بحبله. عندها اني بطولتك» وأرني قوة 
حبلك! 

وصل أول صخرة. قفزها مستعيناً بعموديه المائلين. وتخطًاها إلى الناحية 
الآحرى. اجس فة مضاجئة . كأن مولاه المظيم أزاح عن کاهله صخرة 
عظيمة . التفت من وراء العين» فرأى أن الشقي » الذي جره طرال المسافةء 
قد تلف وراء الصخرة. لم رع باقي الرعاة لساعدته» ولكنهم طاروا وراء 
الطريدة. طاردوه هو وتسلّقوا الجبل من الحانبين. ولكن انقظروا ايا 
الأشقباء! سأريكم ماذا پستطپع «امغار» العجوز أن يفعل عندما مئل بين يدي 
مولاه. تقافز فوق الصخور. تتفل بين حجارة أشرس من مخالب الوحوش. 
بدأ الاشقياء يلهثون . رماه أحدهم سهم فأجارته مله صخرة حطها مولاه كي 
تکون له درعاً. بدأوا يستغيثون ويتصايحون . أحدهم تدحرج عر السفح بعد 
أن دامس على حجر إنهار امتثالا لامر صولاه. أدرك القمّة الأول . استدار كى 
يتففد ساحة العراك. وجد شقيًا سوسا يقف فوق رأسه ويم أن بطعنه 
بالرمح . التفت فرأى الماوية في الظلمات. سمع صرت مولاه بأمره: «اقفز 
على رأسك. على قريك المستعارين من لحمة الصخر وسترى أن في الموث 
الياة» , 


A 


امتشل لأمر مولاه. سقط على رأسه في الماوية. سافر في رحلة الس 
الغامضة. قابل كل الأسلاف الذين سبقوه. رآهم وهم يلحتونه في سورة 
الحجر. في بدن الجبل العظيم . سخروا من فجيعه وحوفه من الموت وقالوا له 
2 5 5 
آن في الوت الحياة والحياة ما هي إلا موت . سمم العراف يقول : «إدهب., 
عذ إلى هناك. وتسس . ومارم الشقاء الذي يميه أهل الباطل حياة. وعذ 
للا بعد عمر طوييل وحدّثنا عن رحلة تبدا ني الخلاء وتتتهي في الخلاء». ثم 
تغاور العرّاف المهيب مع السحرة واستوقفه قائلا : «انتظرً. فلقد وجدنا لك 
عرضاً جعل معنی لا تسمونه اة . أعطيك الخلود ادن الآهة مقابل أن تأتیني 
يكل مَنْ انقطم به الحبل من الأحفاد. أنت رسول إليهم» ورسرهم لي في 
مأواي . ولكن احترس» فالوصيَة تتبم كل أمر مقدّس : إاك من الكابرةء 
ومن نظرة الاستعلاء . فالاستعلاء حرق التميمة ويجعل منك مرسولا بدل 
الرسول. فاترك الاستعلاء للاهة واي بالأحفاد!» . ...د.د.د 


غاب العراف» واخحتفى طابور الأسلاف. وسمع صوت ارتطام قرنيه 
الجبارين بالصخرة» في هاوية ابل . في الرحلة تخلص من الوه المملق في 
الممودين > ووجد لفسه بعد ما ڀکون عن أيدي الأشقياءء وعن غول الخطر. 
تمد سلاحه فادهشه أن القرنين ل يصبه الاذى. تلفت حوله وبداً يصعا 
السفح ليخرج من اهوة. 

ولكن هيهات أن يسى شعائر الرحلة السرية مَنّْ عبر برزخ اهاوية. وعاد 
إنى الملكوت الصحراوي من جديد. 


)۳( 
في الرة الأولى ذهب في الماوية إلى المجهولء وعرف وظيفة القرنين» وا 


f 


وني الجرلة الثانية عرف أن العشب دائاً شرك . 
) إنفصل عن القطمان واعتزل في شقوق المبال. هام وحيداً. اعتصم 
بظلمات الكهرف. أعاد قراءة الوصايا الزبورة على الحدران الصخرية. فر 
في عدوان أهل الشقاءء وراجع في قلبه آبات الخطر مستعيناً على الهوى 
بالصيام. استعاد رحلةالمعراج التي استغرقت من عمر الوجود غمضة» وقطم 
فیها مسافة شاهد فيها منابعم الزمان في الأزلء وطاف بها كل الأركان 
والأكوان. في غمضة عرف قدراً كان أقرب له من حبل الوريد فعاد جرد أن 
طوی العرّاف كتاب السرٌ والخلود» فنطح الصخرة في الماوية ليجد أله قد 


ولد من جديد. 


۰ قرأ في صومعة الاعتکاف نصوصس الكتاب السري › وقشُل نبوءة العرّاف 
الذي طرق رقبته بتائم الرسل. ليؤذي الرسالة الأبدية. 


قصل اهوى بالصيام » تطهر من الرجس بالاعتصام. نزل إلى الارض كى 


ي : 


يقیم آوده» ونسي أن من حرج من زحمة القطيم , علیه أن یدیر أمره» ويصنم 
من نقسه ربا على مصیره . 
(f)‏ 

على باب العشب رابط له الأشقياء بالكيدة. 

وهل يستطيع أشقياء الأرض أن برابطوا على فخ آخر غير العفب؟ هل 
يستطيع المخلوق الأرضي المسبوك بالطين. المجبول على الهم أن يراهن على 
شرك آقوى من اللقمة التي تفيم الحوف الشيطای؟ 

ولكنه لم يقدر أن يقنع نفسه ببذه الحقيقة الكرية في ذلك العهد اللكر. 

کان حذراً دائ . ولا بستطیع أن بقول اله تخل عن هذه الحكمة الى 
رضعها في حليب الأم والتقطها من سلوك الأسلاف» ولكن حيل الإنسان 


لت دوم حذر أذكى المخلوقاتء جا في ذلك الوداك. 


نزل السهل ني الظلمة. بعد منتصف الليل بكشير. قيل الفجر الأول 
بقلل . تشم التراب» شربا من نداوة النسيم الشالي» فسكر من رحیی 
الیحرى معنا باشواء الندي عن الظماً الأبدي: شقا اأنغاس الفردو 


الساوي البعيد. فيقى اسيم الفجري البكر بل للظم الأزلي» عزاء لي 
الفبظ الصحراوي الخالد . و.. تميمة أخحيرة للحياة. 
. ولكن هل يطعم السيم عثياً؟ 
لا ليس بالنسيم وحده حا الوذان» حقى لر كان اليم مستعاراً من 
فراديس الشال. 
(ه) 
حت ى أنشاس الماء عن الرائحة » راثحة الخلوقات الممسوسة التي لا تنام 
ا ا اقترفت أُذی. لا تبجع للسلم »رلا ترضی أن تریح الرأاس الشيطلاني على 
صدر الم الأرى» على م در الأرض الصبورء إلا إذا قطفت زمره رتم اد 
حرّت رأس نخلة وسكرت بقلبهاء أو أجهضت غزالة بريثة 0 
E‏ ا ر : ا ل اذا ملا 
والمنفى والنسياك. ولكن مهات : فالخلرق الممسرس اا 
اجرف بلحم ذري القر› لأنه لا پستطيم أن ينام طالا كان الشع هر 
القرين الأول للنعاس والخمول والاإسترخاء. 
لوی أخری سلطها القدر على رأس الودّان هددته دائماً بالإ نقراض لوم 
2 الأسلاف لانقاذه حصن إسمه؛ حاسة الشم. لقد تفقد كل الأراضي 
ال ماورة بخطمه قبل أن بجرؤ على الإقتراب من عشبة الوادي. 


(Y 

قاده قدره إلى الطعم الأبدي المدسرس ثي الطعام . اقتطف فروة الحلفاء 
وطفق يمضغ بحذر. يطحن العشبة الحريرية لحظةء ثم يتقف فجأة لينصت 
لدبي المخلوقات. صمت. سكون مقدّس. تعب حت ال وتوقفوا عن 
حاوراتہم الليلة في الكهرف ومشارف الوديان. تعب حق التعب وهجع 
لاإسترنحاء ولكله نم يطمئن. كيف يطمئن مَنْ ورث ألف ألف وصة سلمية 
تبدأ كلها ب «إذا. .» وتتهي بتحذير أصبح شريعة بسب التكرار: ..١‏ 
فاحترس من المخلوقات التي لا تنام » ولا تكفٌ عن اقتراف الأذى». 

(Y( 

ولكن حاسة السمع حصن آخر ضد حركة المخلوقات . فإذا كان يستطيم 
أن يرى العدى بخطمه في نفحة المواء الذي يشربه عل مسافة أيام» فإنه يستطيم 
أيضاً أن يبصر الخطر بالأذن على مسافة أيام انحر . 

ولكن من يستطيع أن ينافس المخلوق الغامض في اخحتراع المكائد؟ 

رأی الأثر المشبوه تحت شجرة الحلفاء قسل أن يبتلم اللقمة الأرلى. هل 
هو أثر عشبة برية جرجرها الريح» أم طلاسم سحرية رسمتها بد المخلرق 
اللمسوس بعرجون نخلة؟ وحق ا كانت العشبة البرية بريئة من صلع الأثر 
ا لخفي » فإن الرموز الغامضة رمت ببراعة لا يتقا إلا السحرة من فة 
اللخلوق الممسوس . 

حاول أن يتين الخطوط في الظلمة. تقذّم ليقرأ رموز المجهول. وني 
وصبّة الأسلاف التي تحذدّر من الفضولء وتنهي عن التهادي في المعرفة. لان ما 
يسيء كامن في الغيب» والنبوءة تنطق بلان الخطر. ولولا الففضول الشيطاني 
ا تلقى المخلوق ادس لعنة الشقاءء فطرد من فردوس النعيم ليجد نفسه 
وقد تول من ملاك ساوي رحيم إلى إبليس أرضي رجيم . 

تقدّم لحطوة أخحرى فوقم في الفخ . 


YY 


(A) 
استعان على الأذى بالف وخأ من الثرك المر حر الما حا‎ 
ولکنه أدرك أن هیده الخسارة هي الشرط الأول الذي يتکبده کل من شاء ان‎ 
)4( 
ثم باشر المهمةء وبدأ المسرة السرية.‎ 
طاف الخلوانت» وتقل بون ره القائل. مع الألحيار الدين تحر روا‎ 
من قمقم البدك» ويعحود - مہم إل مغاور الظلات› کي یلوا أمام الاه‎ 
الخفي . هلال يخضدون لناب اا ا يفهمرا ايآ أن‎ 
(۰ ( 
إل ان فدر المقدذر وأرسله ف جبل الحنون کي يبعود رحقیاد الآجيال‎ . 
إلى أرض السكينة لننظر له الحبال أمر الولادة عندما ييل للمساءلة بين بدي‎ 
. الكاهن الأعظم‎ 
ني طريق العودة إعترضه الدرويش. وحاوره بلسان أهل السرٌ. ولم يكن‎ 
صعب عليه أن مخاطبه بنفس اللغة ويبره بالسر بلسان أهل السرٌ.‎ 
(11) 
ولكن المخلوقات الشقيّة التي نم تقنم يوماً بالمزية» اعترضته في سفرح‎ 
القمم : , وطاردته عبر العراء الفروشس بحجارة أقي ی من ألسنة السکاکن.‎ 
کان متعباً.‎ 


أكته الرحلة الأبديةء وناء تحت عبء الأمانة الأزلية . ولكن شرائح 


YA 


النبل الصحراوي تقضي أن يعرف بان کل هذه امسوم لم تكن السبب الذي 
من منه الأعداء ليجد نضنه وقد أصيب بالرمح القاتل في النحر. . تعم. 
فلیعترف الآن بان الإا ستعلاء ء هو السبب. 

فليعترف أنه حالف وصية العرٌاف السري ورفع رأسه إلى الاء مكابرا. 
نعم . صربة القدر القاصمة لا تنرل إلا في غفلة الزهو وتي المكامرة. 

رهي وصية ورٹھها عن الأسلاف ایضاًء ووج دها أخحراً خطوطه عل 


جدار المغارةء ولم يفعل عراف الماوية ل ان دکره با وأعادها عل سمعه في 
معر اجه القديم . 


فبعد أن نجا س أيديهم» واستطاع أن يتحص بالصخور الإلهية» شعر 
بزهو النصر» وغمرته الرغبة الشيطائية في آن يتباهى بالتفق» وغلبه طبع 
الوذان الفانيء فتوقف عن الركض ني القمة» والتفت إلى الأشقياء ليسحقهم 
بنظرة الإحتقار النقليدية . لم يدر أنه تشبه بالآلهة» ونسى الهمة الرسولية 
الحالدة وغلب فيه طبع المخلوق الرضيع الفانيء ت الخلوق السياوي 
الخالد. فنال الجزاء في الحال» وهوى من قمة ا لجل المستحيل إلى حضيض 
الأرض. ليقع بين يدي الأشقياء . 

بدأت دورة أخحرى من دوائر القصاص. 

(1) 

جاءوا به إلى «واوا . 

هناك انتطرته مفاجاة آخری. 

فا أن مل أمامه و«أخمرك» الفائز بلقب «إيمستغ» حتى عرف ولذ 
القديم . إبنه الذي حله على ظهره وعر به الصحاري كي يئل في حضرة 
الكاهن وتحفظ سررة الولادة ويبختم على ذاكرته بالنسيان قبل أن يجين الوقت 
ويعود إلى الصحراء من جديد. ويدو أن ذاكرة هذا الإبن العجيب كانت 
أقوى من النسيان» فشمرّدت على القانون السرّي وتذكرت الأب . لقد اضطرٌ 
آن يره بكل شيء في نظرة واحدة. ففهم إبن الحجر لغة الح الحجري وامهار 
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بالحمى قبل أن يبلغ السلطان بالرجاء. ولكن آخوك المسكين لم يدرك أل 
آمغار لا ينزل السهل. ويقف أمام الحفيد إلا إذا أخذ معه الآمانة إلى 
الحبل . لأن الأمائة هي القربان الوحيد الذي سيكفر به آمغار عن إثم 
الكرياء الذي صرعه. وشريعة الأسلاف هي التي تقول إن على آمفار أن 
يضضي بإبنه إذا شاء أن يكفر عن السيئة» ويكسب رضوان الالهة. 


لأنه الوحيدى في النهاية» الذي يعلم أن في نجاته حياة الصحراءء ولي 
الحتفائه زوال القلة وفناء الآحيال. 


لاسول ب موسکو 
1 . تافاوت» 


(«) تافاروت: القبس (بلغة الطرارق). 


تلقت الوصايا القدية من رموز «تيفيداغ» التي دأبت الرالدة على نقشها 
فوق الرسائد . رضعت قصص البطولة واساطير التبل من ثدي الأم» ورأت 
الأسلاف في الأحلام . وفكت طلاسم الوصايا في الرّموز المطرّزة با يط 
واللإبرة على أقمشة الوسائد . كرت وسألت. فعرفت أن العلامات الغامضة 
المحطرطة على جلود السروج» ومستازمات المهري كلها تائم الأولين وكنرز 
الأسلاف . أورثوها للأحفاد وتنافلتها الأجيال ليعرفوا المسيرة ويعدّوا للتيه 
نصوص الشريعة الصحراوية . و. . . عرفت تافاوت أن الأم هي الحصن. 
الأاصل. تيمة الحياة في كل القارة النائمة. ولم تكن تجتاج لأن تقرأ الأم على 
رأسها هذه التعويذة عندما حان الميعاد وجاء أوان الرشد لتجد نفسها مجرسة 
ئي خباء حاص» تتلقى أسرار الرحلة الحديدة على يدي عجوز حكيمة»تتمتم 
تهائم المجوس التي تعلّمتها من سحرة «كانوه حتى تسهل الأمر وتفتح ها باب 
اعراج لتدحل الحياة. وكان عليها أن تتذكر إلى الأبد وصيّة العجوز التي 
استعارت لغة الصحراء في تلك الليلة وتكلّمت بلسان الأسلاف عندما أت 
شعائرها السحرية : «اكتبي في قلبك مذ اليومء أن الأثنى في الصحراء هي 
الحياة. في جوفك تتلقين البذرة وتحمين النسل من الانقراض. بفمك 
تتكلمن بالوصايا وتنطقين بالشرائع . بيديك تنقلين الرموز للأجيال ليتعلّموا 
منہا «تيفيناغ) . نستطپعين» اليوم» ان تذهبي وتغني وتعشقي وتاخذي من 


AT 


رجلك سر القاءء تميمة الصضحراء؛. 
حرجت من خباء لسر لتجد نفسها بين يدي الأم . أجلستها بجرارها في 
شمس الضحى وصممت أن تتولى الشوط الحديد. ترتق رموز «تيفيناغه على 
الوسائد والثياب وسر وج المهاري لا لتعلّم أ سرار الأنجدية القدية. ولکن کي 
تفهم لغة العشق. جاهرت بالدعرة في التعاليم التي تقول : 

لا تركض للمرأة وراء الرجل ليحميها سن بوائب الذهر وها الأمان من 
غدر الزمان. ولكن كي تقتبي من صلبه الذرية . فإذا أدركته ونالت المتغى 
فتقد فازت في اليا وتلقت سر الله في حلقه. فإن هجرها بعد ذلك فلا محق 
لها أن تعزن لأن الرجل خلوق بائس وضعيف لا يستطيع أن محمي لفسه» فهر 
أحوح لوق للعزاء. 

تبعد الأقمشة والثياب فيأتي دور الجلود. تستبدل بالإبرة عرد الكحل 
تبدأ في نقش الحروف الأول في ملحمة الوصابا. تواصل: حطاب التلقين : 

- . . وقد باركت اختيارك ل «اوداده ليس من باب الاستحابة للشريعة 
القبلية التي ترى في ابن العم أنسب ذكر للإبقاء على النسل» ولكن لاله ولد 
أحضر. نعم. أخضر. هل تعرفين ماذا يعني أن يفوز الولد ببدن أخحضر؟ 

م تعرف. من أين ها أن تعرف أسرار الكون الصحراوي أو تفهم معن 
اللون الأحضر في بشرة الرحال وهي التي حرجت بالأمس سن اء المنعطف 
ووضعت على رأسها الطرحة اللزرقاء علامة البلوغ» وأحست أن عرد الد 
فيها هو الأخضرء والڌم الذي يتدفق في شراييها ويغڏي حلمتي ثدبيها ليس 
ذو لون أزرق كيا تذعي عجائز القبيلةء ولكنه أيضاً أحضر؟ 

رفعت الام رأسها إلى قرص الشمس»ء حذقت في شعاع الشمس بعينين 
واسعتين طغى فيه)ا البياض فبدت مثل ساحرات «كانو» عندما ييدان قي ممارسة 
الشعائر المجوسيّة الخاصة باستحضار الأموات أو الغياب أو الحنْ. أ 
الشعيرة المفاجئة فانشقت الدموع . نطقت بالبشارة: 


IA 


- الرجل الألحضر كنز لأن الضصحراء لحصّته ذا اللون جزاء له على 
الفناعة . الرجل الأحضر يعاف الحم ولا يعرف الجشم . الرجسل الأخضر 
قلبه في السُياء ويعيش مع اللاثكة لأنه لا يعرف غير العشب طعاماً. في قلب 
الرحل الأخضر ينام السرّ لاله عبوب الآهة . فافهي! 
عل الأعداب و وترسم إشارة أحرى عل الحواجب. .م ترد وننحني عل 
قطعة الحلد اتستعیر من مشثلثات الا طة «ثانیت»» واشکال الغرلان المسحورةف 

تعتدل في جلستها وتستعين بالنبوءة على الدرس الالد. درس الأم لوريشها 
الأنتى . 

- هل تظنين أن أهل الصحراء يحتفرون الأكول مراعاة لشرائع النبل 
وجاراة للکریاء؟ 

تمد يدها اللحيلة وتيدهد التراب ہق تعزل الشر تمي بالأرضص ن 
شطان الخرياع» ٹم تعود ل درس التلقين: ' 

- إعلمي إدن أن هذه وصية أخرى ورثوها عن الأملاف. الأسلاف 
وحدهم حقّ هم أن يعرفوا سر الشبع . فلعنوا كل أكول» وسلطرا الشاعرات 
اتاو وات کي ير جمن بقصائد اضشحاء ی كل الرجال النهمين ليصنعن هم بقدرة 
الشعر؛ إسيا من عارء ليتول القلي نقله ا کل بقمة ي لحرا لهي ا 
علل الساءء لتستطلمع » وتختتم الدرس بكلمة الساء: 

- ومن غير القدماء يستطيع أن يعرف أن المخلوق إذا شبع قل والتصق 
بالأرض؟ ومن غيرهم يستطيع أن بعرف أن من استسلم لتراب الأرض 
استعاده تراب الأرض. ولن یکتب له أن یری النجوم أبداً؟ 
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فافهسي أن الساء لا تعترف بغير الجحائعين ذوي البطون الخاوية الذين 
يدبون في الصحراء ورۋوسهم ف الساء» لام ۹ يطلبون ف مسررة الأرضس 
إلا واو الساء؟ 

هیا جاسرت الوريثة وآلقت بالسۇاڵ لأرل مه7 

- وهل حت دأوداد) أيضاً عن «واو؟ . 

امت الام ف عييها رقص ومیس کالرجد. هرت رأسها بالوافقة » 
كانپا تبارك السۋال. 
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غنت له المواويل الصحراوية الشجنية وهى تطارد الجديان فى الأردية 
والمراعى . ساءلت مبراث الأسلاف عل لحمة الحدران الصلصالية. خاطبت 
الصرامع الجليلة المعلْقة في سهاء «تادرارت» . بدأت ميرة الطب في أغنيات 
العشق . حاورت الجن في أفراه المغاور لحلقى الجواب بلغة اسر والخفاء. 
تیڏو إا ف یاب المهاجرين› وعلّموها الاغة السحرية التي بدوہا لن بحتب 
الاح لصبية صحراوية ف یل عرق e:‏ من أغلال الأرض» وانشوى 
الببحث عن «وار) الاء. 

ناشدت المعمُرات الصحراويات اللاي حفر الدهر على وجوههن الثرائم 
ليجدن فسن كاهنات. وعرافات » وساحرات : 

مى تفوز العذراء بقرين أدركه الطلب؟ 

فتجيب العجائر بلغة النبوءة: 

عندما جد السبيل إلى واو؟ 

- ومتى جد السبيل إل واو؟ 

فتجيب الكاهنات العرافات الساحرات» بلسان المرافة والسحر 
والكهنوت والفساوة؛ 


A 


لن جد إليها السبيل أبداً! 

ولكن عذراء تيش بالأمل» ويخفق قلبها بالعشقء لا تعثرف بقاوة 
العمرات حن لو كن كاهنات. وعرافات» وساحرات» فتحتكم إلى لغة 
آخری عرفها المهاجرون عندما یشند بهم الظماً ولکن لا ييأسون» ولا يفقدون 
الأمل : 

- ورد في «آنپي» الضائع أن الساشق سينزل إلى الصحراء مها طال به 
المغام في الأعالي. 

تتم الكاهنات . يكشفن عن أفواه ظلماء خالية من الأسنان ليتفؤهن 
دشسوءة أقیی : 

- سينزل إلى أسفل سافلين عندما تحين الساعة ويأتي وقت الزوال. 

العذراء تغنى مزال الياة: 

أنهي لا بخطىء. أنهي لا يكذب . آنهي يقول إن العاشتق الباحث عن 
واو في السياء رع لل انهل لیحرث الأرضس ويزرع قلب العذراء علدما 
عبن اليعاد. 

من أدركه العشق المجهول لا بنرل ولا يتنازل. لأنه لا يريد أن محتضن 
العذارء ليلد للفناء . ولا يريد أن يقيم في السهل ليبني للخراب» ولا يريد أن 
يسترحي في حضيض الأرض ليحشو جوفه للعفن . 

_ هذه ليست لعة الإإنس. 


- من قال إن من قطع على نفسه الوعد ل ينس لخة الإنس؟ 


- هذه ليست لغة أنهي . 
- آي يتكلم لغة الأمس. ولغة الأمس أنبل من لخة اليوم» كا لغة اليوم 
أنبل من لغة الغدا!. 


AY 


ناحت: العذراء فاستجابت للنّداء . رکضتٹ نحو الأفق حيٹ كت الفحر 
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آي قرة في الصحراء تج رو أن تتحدى إرادة القدرة وتخالف تعساليم 
الكاهناث الحرافیات؟ أي أنثى نتجاسر على الطمع وتسعى لنيل لوق 
انسلخ عن لحمة الأرض وأودع قلبه في السعء؟ آي صبية تصر على أن تستول 
على الوذان الجبلل الذي نذر نفسه للرسالة وأوقف حياته طلا للخلاص 
وقرباناً لواو؟ ٠‏ 

تافاوت وحدها تجرآات وتجاسرت. وأصرّت» لان نداء الحياة في قلب 
العمدراء أقوى س الحياء ومن سلطان الزوال على بوابة واو. وأغنية الميلاد 
أشهى من نواح الخلود. ولم يكن مستحيلا على السماء أن تبتدع المعجزة وتحقق 
الخلق. فتستجيب لتوسلات العاشقة الصحراوية» وتزل بالمعشوق المكابر من 
سیائه في قمم «تادرارت» إلى مهل ا لحب والبعث والحاة. 


تشاورت آة الصحراء في أمر العذراء وقبلت أن تتنازل عن النذر قرباناً 


للبكارة وتقديسا للحياة . 

انش القبس الصحراوي البكر باليشارةء وفازت الأنثى الخالدة 
با معشوق المستحيل . 

(4) 

ولکں شرائم الأسلاف أقوى من غريزة حب البقاء» والحياء فى الصحراء 
أقمدم رديف للحياة. بدأت شعائر الفرح ؛ وحل اليعاد. غت الشاعرات 
قصائد الضياع فرقص الفرسان وصنعوا بالمهاري الض٠رء‏ فصائد أحرى. نزل 
امساء فقرأت ني عيون العجائز الخرافيات الإشارة. امتثلت للأمر القديم 
وسلّمت نفسها للظلاء والخلاء. فرت من وجه القرين امتثالا لمشيئة الحياء. 


AA 


اشعدت عن المضارب. ابتلعها السكون. استرذها القمر من يد الظلمة 
را لحن وسلمها أمانة في عنق الصّلح . هناك حرج ها حني آخر. تأمّلها طري 
قبل أن يخاطبها بلغة الإس: «ما أنبل الحسناء إذا معت . ما أجل الأئثى إذا 
تحت بالحياء . ایاء هو الحياة» . 

ألقى عليها القبض» وساقها إلى خباء القرين . 

(8) 

ف سوح الاقتران. وتلقًاها بيد الرعد. سفخت دمع م الیكارة وضحت بالحیاء 
قربانا فة اليقاء . قایضت بش رانم الف بذرة الحياة عم مشيئة العجائر 
الخرافيات اللائي أجعن بان هفة الفوز لن تحب للصبية الصحراوية ما م تدفع 
مقابلها دما. والحكمة تقول إن اذوت هو ابة الوحيدة التي يتلقاها الانسان دون 
أن تطاليه الآهة أن یدنم ثا مقاب ها. 
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مكث الفرين في السهل طويلا. 
استجاب للنداء ورحل | لى القمم طلباً للواحبة السهاوية القديمعة التي ل 
تسجلل ها ذاكرة الصحراء وجوداً في كتاما الخالد. لتقط) هذا السبب 
تفه من حاب التاريخ » ومن حساب الزمان» ومن حاب الحياة ومن 
كل الحسابات لأن المهاجرين الأبديين تعلموا أن بسقطوا من الاب كل ما 
سقط سن ذاكرة الم الأولىء ليبقى النداء السماوي معلقاً فوق رأس الهاجر 
كالقدر. يتوّب ملهرفاً لإحياء صلة انقطعت في زمان بقي خارج الذاكرة» 
اول أن يقلب النظام ويعدل الخلل ويعيد خحلق اللاموس الازلء ظا مه أن 
الانسجام لن يتحقق إل في الراحة المجهولة . ولكن الطلب يستمرء والبحث 
يتواصل » والقلب لا يتنازل ولا بنزل الأرض. والہدن لا يتمعرر من الطين؛ 


A۹ 


ولا يتلاشى في الضوء كي يصعد إلى الساء. يبقى الّاثه عقا بين النقيصينء 
قلبه بحل في الفضاء يطلب الخلاص» وكوز الطين يرحف على الأرض» عرَغاً 
الأنف في الراب . 

وڻي مان ماء في برزخ بين السّماء والصحراء تقف قمم «تادرارت»؛ 
تشم بحزل من عرف الر وأدرك أن المصفور الذي خفق ويتململ ٿي 
شسها وتنزل للاقاة الصحراء. 

جبال تادرارت هي التي ملات قلب القرين بالأمل وأحرته أن دخول دواو 
رهی ذا اللْقاء . 


)¥( 
عاد اد واوداده إلى سائ وغاب ويلا | استب طاته e‏ فجاءت إلى ل الاه 
الد ذا 1 تدر لا ا آن تحتف بشرینہا بالموهة المت فا یرده ها إلا 
هاتن . ,( ٹم صربت فخذتیها بیدا مرة ألحری. ولکن تافاوت کانت تعلم 
الحسناوين . ابتسمت لامها وتحسست الحين الأحضر في بطنها. 


(4) 


ل تعلم الوليد رمور «تيفيتاع » وتعاليم الکتاب الضائم فقط » ولکنہا الت 


علل لفسها إن تفع فيه من روح الشرائع القدسة التي تجعل مس الثرية معا 
للاجیال. iy‏ للديومة» وبدنا أنحضر يمافه غول الفناءء وهرتب من وجهه 


شبح الزوال. 
أرضعته من حليب أبجديات احتلت فيها حروف اللغة المرتبة الأخية . 
فالانٹی الصحراوية لا بد أن تيل وليدها علل الأعراف والشرائم والوصابا 
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أو حتى لر انتمت إل قبائل الاتباع . لأن التبل والزهد والشجاعة وعشق 
اليه مل ل تكن يوماً حكراً على قبائل التبلاء. وميراث الأبجديات المحفورة 
على الصلد خلقت لتتقاسمها الأجيال لتكرن هما عقيدة للحياة قبل أن تصبح 
قناعا تتعخذه قبائل الصحراء راية قيزها عن بقية القبائل . 

ولكن الخزو (هذا القدر اعلق فوق رأس القبيلة دوماأً) ن مهلها كي 
تكمل المشوار وتربي في الوريث روح الوعد الأحضر. وكان عليها أن تفقده 
إل الأبد كي تستعيده مره واحدة وإلى الأبد. 

(4) 

.. م تستعده بفس الملامح» وبنفس البدن كما لم تتلقه من نفس 
اللاك الحمبلي الذي رحل يوما بحثاعن واو ولم يعد أبداء كا ل تتلقفه من 
حفقة القلب المفاجئة ء الغامضة» الي زلزلتها عقب خروج القرين› ول تجن 
من ورائها إل الفجيعة والنزيف. لاما ۾ تدرك أا تعلْقت بشبح آخر أكثر 
شفافية من الملاك وأبعد مثالا سن وا فاثر أن يفر مع الذئاب على أن 
يسلم قلبه لمخلوق أرضي حت لو كان هذا اللخلوق حسناء صحراوية تستطيم 
وحدها أن تنقذ سلالة القيلة من غول الزوال. 

جاء الوليد من العدم» فوجدت لفسهاء ذات ليلة طلع فيها قمر حزين. 
ععصمها ني حن يعوي فطيع الذثاب في العراء الفسيح كأنه يبارك القران 
امقس . 

موسكو - وادي الآجال (الصحراء اللة) - ۹۹۱٠م‏ 


اة الخجرية > ب 


العهن المسموم ا 


اجون . 


